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 :مقدمةال

   . وآله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبيه محمد رب العالمين،الحمد الله
  :أما بعد

 وقد حث القـرآن فـي   ،فإن الدعوة إلى االله هي مهمة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم   
M    k  j  i   h  g  f : من ذلـك قولـه سـبحانه       ،أكثر من آية على القيام بها     

  m  lp  o  n    q  t  s  r  L ]١٠٤: آل عمران.[  
بلغـوا عنـي ولـو      « : قال ، على القيام بالدعوة   - عليه الصلاة والسلام   -وقد حث النبي  

 .)١(»آية
 ، فالدعوة إلى االله من أشرف المهام التي يشتغل بهـا المـسلم        .والأحاديث كثيرة في ذلك   

  .الذي آتاه االله حظا من العلم والحكمة
 وتـشمل   ، الدعوة جميع أصناف المدعوين من الكفار على اختلاف مللهم         ولابد أن تشمل  

هم من امتثال  أوامـر      دِعهم وب بِر ومن المعلوم أن أهل الإسلام يتفاوتون في قُ        .المسلمين
 ،- عليـه الـصلاة والـسلام      - وفي عملهم بسنة النبـي     ، واجتناب ما نهى عنه    ،الشرع

ة الإسلام من وقعوا في انحرافات عظيمة فـي          فإن من أم   ،بتداع في الدين  ومجانبتهم للا 
 فجنحت بهم أهواءهم بعيداً عن لزوم هدي الـشريعة فـي          ، والتصورات الفكرية  ،العقائد

   . كما فعلت القدرية والخوارج والشيعة وغيرهم،باب العقائد

                                         
  .من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص) ٣٤٦١( رواه البخاري في صحيحه رقم )١(
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 وسلوك كـل سـبيل      ، وبذل الجهد في هدايتهم    ،على الدعاة دعوة كل هؤلاء     فكان لزاماً 
   .لشرع في دعوتهم وإرشادهمأباحها ا

     على جوازها القرآن   وإن من الأساليب الدعوية التي نص ، ت على جوازها الـسنة      ونص
 عـن  آثـار  غير أنه جاءت ،- كما سنبين ذلك في صلب البحث      - أسلوب الجدل  :النبوية

 مما جعـل كثيـراً مـن        ، تنهى عن مجادلة أهل الأهواء والبدع       الصالح جمهور السلف 
 بل ودحـض  ، لهداية المبتدعة أسلوب الجدل سبيلا اتخاذماننا يعرضون عن    الدعاة في ز  

ى فقه كـلام    إل بالنظر   ،إسهام في بحث هذه القضية    ك ،لمتواضعا فجاء بحثي هذا     ،شبههم
 والجمع بينه وبين اشتغال بعض علماء السلف بمجادلـة أهـل   ،لئك العلماء من السلف أو

يعضد جهد كل داعية يطمع     ما  ة الدعوية إلى    لعلي أصل في هذه المسأل    ،  الأهواء والبدع 
عضد كل داعية يأمل رد شبه المبتدعة مـن خـلال      ي و ،في هداية فريق من أهل الأهواء     

ع عليه من نهي علماء السلف عـن     طلّا لما   ؛ وكان يتحرج من مجادلة المبطلين     ،مجادلةال
    .صحاب الأهواء والبدعلأمجادلة ال

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
انتشار البدع في باب    أنه من الملاحظ     وسبب اختياره في     ،لخص أهمية هذا الموضوع   تت

 ، وفشوها بين الناس مع ضعف جهودنا نحن أهل السنة فـي دحـضها             ، خاصة الاعتقاد
 فإن لأهل البدع اليوم وسائل حديثة ينـشرون مـن خلالهـا عقائـدهم             ا،وكشف بطلانه 

ا من قنوات الضلال تـدخل بيـوت        مة وغيره  والقبوري ، فهذه القنوات الرافضية   ،الباطلة
 دون وجـود جهـد دعـوي كـافي     ، وتعرض ما عندها من باطل،المسلمين في كل بلد   

 مع استفادة هذه الدعوات الباطلة من وسائل التواصـل    ، ويدحض ضلالها  ،يكشف باطلها 
رة  كما أن للفكر التكفيري إفادة ظـاه       ،لكترونيةإ ومواقع   ، وفيسبوك ، تويتر :الحديثة مثل 

   .من وسائل التواصل المشار إليها
 نجد من أبرز تلك الأسباب إعراض       ا فإن ،وإذا تتبعنا أسباب ضعف الجهد الدعوي السني      

 أو ، سواء في مجالس علميـة عامـة       ،كثير من العلماء والدعاة عن مجادلة أهل الأهواء       
مبتدعـة   أو من خلال استضافة القنـوات الوسـطية لل         ، أو عبر القنوات البدعية    ،خاصة

  .ومجادلتهم
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ون بأن جمهور علماء السلف كـانوا  جإن جمعاً من العلماء الفضلاء والدعاة الأجلاء يحت       
 فرأيـت أن أبحـث هـذه    ، عن نهيهم عن مجادلتهمينهون عن مجالسة أهل البدع فضلاً     

 ويحث الدعاة على    ، لعلي أخلص برأي ينفع الدعوة الوسطية      اً، متجرد اً علمي االمسألة بحث 
 وعلى أقل الأحوال رد بـاطلهم الـذي زخرفـوه بجميـل     ،م في دعوة أهل البدع  الإسها
 ـ  اً كثيراخلقه  فغرروا ب، حتى انتشر ضلالهم في الناس     ،القول ج ا فأضـلوهم عـن المنه

   .الوسطي الذي كان عليه أسلافهم
 :حدود البحث

   :يمكن تلخيص الحديث عن حدود البحث في
 وهم أهل الأهـواء     ،لمدعوينا حول فئة من     اً سيكون الحديث في هذا البحث مرتكز      -١

  . وسأبين في ثنايا البحث من هم أهل الأهواء والبدع،والبدع
 ، وهو أسلوب الجدل   ، سيكون الحديث في هذا البحث عن أسلوب دعوي مخصوص         -٢

  وأسـلوب الحكمـة    ، كأسـلوب الموعظـة    ،وليس الحديث عن أساليب دعوية أخـرى      
 .وغيرهما

 وليس  ، بيان مشروعية مجادلة أهل الأهواء والبدع من عدمها        ن يتركز لب البحث ع    -٣
  .على مشروعية أسلوب الجدل في الدعوة عامة

  :منهجي في البحث
 وجمع الآثار الواردة عن     ،لسنةوا في جمع الأدلة من الكتاب       الاستقراءمنهج  ب سأفيد -١

  .رحمهم اهللالصالح السلف 
 ، حصلت لبعض علماء الأمة    ،بار تاريخية ثابتة   بذكر أخ  ،المنهج التاريخي من  يد  ف سأ -٢

  .لها تعلق وثيق ببحثنا هذا
 مـستقاة  ، وفوائد في هذا البحـث اً حيث سأذكر دروسالاستنباطي، سأفيد من المنهج  -٣

  .من عدد من النصوص والأخبار التي سأوردها
   .  القرآنية بالرسم العثماني مع عزو الآية باسم السورة ورقمها الآياترسم -٤
   . وذكر درجة كل حديث النبوية،الأحاديث تخريج -٥
  .الواردة في البحث من المصادر الأصيلة الآثار والأخبار عزو -٦
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  .غير المشهوريناللأعلام ا ترجمة -٧
  :دراسات السابقةلا

 اًدت كثير ج غير أني و   ، ولا لب موضوعه   ،لم أطلع على دراسة سابقة بمثل هذا العنوان       
 والكتب المؤلفة في باب النهي عن مجالسة ومجادلة أهل الأهواء           ،لسابقةمن الدراسات ا  

  .لبدعوا في بيان موقف أهل السنة من أهل الأهواء اًدت بحوثج كما و،لبدعوا
 :ومن تلك البحوث

    .هـ٢٨٦ البدع، لمحمد بن وضاح، المتوفى سنة -١
لطـي، المتـوفى سـنة       التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لمحمد بن أحمد الم          -٢

  .هـ٣٨٨
  .هـ٥٢٠ الحوادث والبدع، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، المتوفى سنة -٣
  .هـ٦٦٥ الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة المقدسي، المتوفى سنة -٤
  .  هـ٧٩٠ الاعتصام، للشاطبي إبراهيم بن موسى، المتوفى سنة -٥
  .الد بن أحمد الزهراني مختصر دعوة أهل البدع، لخ-٦
  .لإبراهيم بن عامر الرحيلي.  موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع-٧
  . لمحمد الزمزمي،إعلام المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار والفاسقين -٨
  . لمحمد بن إبراهيم الحمد،حكم الهجر والقطع بين الحلال والحرام في الشرع -٩

ل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاة حقوق إسـلامه لحـاتم بـن عـارف                التعام -١٠
  .العوني

  .هجر المبتدع لبكر بن عبد االله أبو زيد -١١
  خطبة البحث 

  .قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس
  : المقدمة وتشتمل على 

 . وسبب اختياره،أهمية الموضوع
  .  حدود البحث

  .حث  منهجي في الب
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  .دراسات السابقةلا
   وموقف السلف الدعوي منهممن هم أهل الأهواء: الفصل الأول: الفصل الأول
  من هم أهل الأهواء: المبحث الأول

  .كلام السلف المجمل في بيان من هم أهل الأهواء:         المطلب الأول 
  .التعريف بالفرق المنحرفة نشأة ومعتقداً:         المطلب الثاني 

  موقف السلف الدعوي من أهل الأهواء والبدع: بحث الثانيالم
  .تكفير من وقع في الكفر من أهل الأهواء والبدع، وتفسيقهم: المطلب الأول
  .لعن أهل البدع والدعاء عليهم: المطلب الثاني
   .بطلان أعمال أهل الأهواء والبدع، وعدم تقبلهم عند االله: المطلب الثالث
   .ول توبة صاحب البدعة وعدم توفيقه لهاعدم قب: المطلب الرابع

  .بغض أهل الأهواء والبدع وإظهار العداوة لهم: المطلب الخامس
الكلام في أهل البدع والأهواء والتحذير منهم وأنه لـيس مـن            : المطلب السادس 

   .الغيبة
  .ترك السلام على أهل الأهواء والبدع: المطلب السابع
  .أهل الأهواء والبدعالنهي عن مجالسة : المطلب الثامن
موقف علماء السلف من دعوة أهل الأهواء والبـدع بأسـلوب           : الفصل الثاني 

   الجدل
  :من يمنع من السلف من مجادلة أهل البدع: المبحث الأول
من منع من الصحابة رضوان االله عليهم من مجادلة أهل الأهواء           : المطلب الأول 

   .والبدع
  . عليهمالتابعون رحمة االله:المطلب الثاني
  .أتباع التابعين رحمة االله عليهم: المطلب الثالث
  .ة أهل البدع والأهواءمن يرى من السلف مشروعية مجادل: المبحث الثاني
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الإفادة من جهود علماء السلف في هذا المجال في واقع الدعوة           : الفصل الثالث 
  المعاصر 

  في مجادلة الخوارجنماذج من جهود علماء الصحابة والتابعيين : المبحث الأول 
  .في زمن الصحابة: المطلب الأول 
  .في زمان كبار التابعين: المطلب الثاني 
  نموذجان لمناظرة السلف للشيعة والقبوريين: المبحث الثاني 
  .مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية للقبوريين: المطلب الأول 
  .مناظرة علماء السلف للرافضة: المطلب الثاني 
  نماذج لمناظرة السلف للمرجئة والقدرية والمعتزلة : المبحث الثالث
  .أنموذج لمناظرة السلف للقدرية: المطلب الأول 
  .أنموذج لمناظرة السلف للمعتزلة: المطلب الثاني 
 .أنموذج لمناظرة السلف للمرجئة: المطلب الثالث 
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 )٢٣٤٧(

  تمهيد
  : معنى الدعوة

  . )١(عاء، والسؤالالنداء، والطلب، والد:  تأتي بعدة معان منها:لغة
 هي الدعوة إلى الإيمان باالله، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيمـا             :واصطلاحا

أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين، وإقـام الـصلاة،           
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان باالله وملائكته وكتبـه             

بعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربـه       ورسله وال 
  . )٢(كأنه يراه

هي الحث على فعل الخير، واجتناب الشر، والأمر بـالمعروف، والنهـي            : وقيل
  . )٣(عن المنكر، والتحبيب بالفضيلة، والتنفير من الرذيلة، واتباع الحق ونبذ الباطل

  : التعريف بالبدع
قـل مـا    : لبدعة الشيء المخترع لا على مثال سابق، ومنه قول االله تعالى           ا :لغة

  . )٤(كنت بدعا من الرسل
طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الـشرعية،       : البدعة:  قال الشاطبي  :اصطلاحا

  . )٥(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه وتعالى

                                         
  .١٤/٢٥٨لسان العرب لابن منظور  )١(
  .١٥/١٥٧مجموع الفتاوى  )٢(
  .٢٤مرشد الدعاة لمحمد الخطيب ص  )٣(
  .٩/٣٥١لسان العرب  )٤(
  .١/٣٧الاعتصام  )٥(
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  )٢٣٤٨(

  لسلف الدعوي منهم وموقف امن هم أهل الأهواء: الفصل الأول
  من هم أهل الأهواء: المبحث الأول

  كلام السلف المجمل في بيان من هم أهل الأهواء: المطلب الأول 
ني إنإذا أردنا التفصيل في بيان من هم أهل الأهواء والبدع من خلال كلام أئمة السلف ف               

   :لئك الأئمة العلماء المحققينأو كلام ا منأورد طرف
أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصـفاته وكلامـه          :  رحمه االله  قال الإمام مالك  -١

  .)١( ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون،وعلمه وقدرته
لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى          : وقال الإمام الشافعي رحمه االله    -٢

 .)٢(يصير أحمق
الجهمية والرافضة،  : فان فاحذرهما هما صن :  رحمه االله  قال عبد الرحمن بن مهدي    و -٣

 .)٣(فهذان الصنفان شرار أهل البدع
 يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج،       السختياني كان أيوب : سلام بن أبي مطيع   وقال   -٤

  .)٤( واجتمعوا على السيف،إن الخوارج اختلفوا في الاسم: ويقول
، وما الإسلام إلا    مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة    :  وقال أبو بكر الطرطوشي    -٥

  .)٥(كتاب االله وسنة رسوله
والبدعة التي يعد بهـا الرجـل مـن أهـل     : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  -٦

 ،كبدعـة الخـوارج   :  ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والـسنة          :الأهواء
 .)٦( والمرجئة، والقدرية،والروافض
ل الأهواء وعبارة أهل البدع، إنما تطلـق حقيقـة          إن لفظ أه  : قال الشاطبي  -٧  

على الذين ابتدعوها، وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط، والنصر لهـا، والاسـتدلال            

                                         
  ).٦٩ص ( عقيدة السلف للصابوني )١(
  ).٣٧١ص ( تلبيس إبليس لابن الجوزي )٢(
  . ٣٥/٤١٣ مجموع الفتاوى )٣(
  ).٢١٥ص ( القدر للفريابي )٤(
  .١١/٢٣٧ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(
  ).١١ص ( الرد على الجهمية والزنادقة )٦(
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 )٢٣٤٩(

على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا، وشبههم منظورا فيها، ومحتاجا إلـى              
ريـة والمرجئـة    كما نقول في ألقاب الفرق مـن المعتزلـة والقد         ؛ ردها والجواب عنها  

والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مـستنبط لهـا،                
إنما يطلق على ناصريها، وعلـى مـن        ؛ "أهل السنة   : " كلفظ؛ وناصر لها، وذاب عنها   

  . )١(استنبط على وفقها، والحامين لذمارها
ل حكم خالف حكمـه الـذي   سبحانه أن كاالله أخبر :  قال ابن قيم الجوزية    -٨    

 وهو من أحكام الجاهليـة      ، لا من أحكام العقل    ،أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى      
M  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ،لا مــن حكــم العلــم والهــدى

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶¾È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  É  Ì       Ë  Ê  

Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  ÍÓÖ  Õ  Ô    Ú  Ù  Ø  ×  L ]ــدة  - ٤٩: المائ
فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الـذي يـضل عـن                 ] ٥٠

 وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفـة لمـا   ، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية  ،سبيله
اطع  وإن سماها أربابهـا بـالقو      ،جاء به الرسول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية        

 وهؤلاء وإن أقروا بألفاظ الوحي فقد كـذبوا بمعـاني آياتـه             ،العقلية والبراهين اليقينية  
 وأخبـروا أن سـبب      ،أهل الأهـواء    ولهذا اتفق السلف على تسميتهم     ،وجحدوا حقائقها 

 إذا خفيت السنة ظهـرت الأهـواء        : كما قال عبد االله بن المبارك      ،ظهورهم خفاء السنن  
 ،اء بل أهل الأهواء أحسن حالا من المعارضين للوحي بعقـولهم       وإذا قل العلم ظهر الجف    

فإنهم عند السلف إنما سموا أهل الأهواء لأنهم تأولوا النصوص على تـأويلات نزلوهـا      
  .)٢( وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم،على أهوائهم
كل بدعة أحدثت في الدين لـيس لهـا   :  قال العلامة عبد الرحمن السعدي    -٩    

ل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض              أص
والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد الله بعبادات لم يشرعها االله ولا رسـوله،   

                                         
  .١/١٦٢الاعتصام  )١(
  .٣/١٠٤٨ق المرسلة في الرد على الجهمية  الصواع)٢(
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  )٢٣٥٠(

 ، وبعدها عن الـدين    ،فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم         
االله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن االله به ورسـوله، ولـم              فمن أخبر بغير ما أخبر      

  .)١(د بغير المشروعات فهو مبتدععبيشرعه فهو مبتدع، ومن حرم المباحات أو ت
 : البدعة شرعا ضـابطها    : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله        -١٠  

 صلَّى  - بما ليس عليه النبي    ىلالتعبد الله تعا  : "التعبد الله بما لم يشرعه االله، وإن شئت فقل        
  لَّمسهِ ولَيع تعالى فالتعريف الأول مأخوذ من قوله    "  ولا خلفاؤه الراشدون   -اللَّه: M       ~  }

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �ª°  ¯  ®  ¬    «  ±  ²   

  ¶  µ  ´  ³L] والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبـي      . ]٢١: الشورى- 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين مـن بعـدي           «: - والسلام عليه الصلاة 

فكل من تعبد الله بشيء لـم  » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور  
، وخلفاؤه الراشـدون    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    -يشرعه االله، أو بشيء لم يكن عليه النبي       

 التعبد فيما يتعلق بأسماء االله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامـه            فهو مبتدع سواء كان ذلك    
  .)٢(وشرعه

  التعريف بالفرق المنحرفة نشأة ومعتقداً: المطلب الثاني 
 ، والخـوارج  ، والجهميـة  ،المعتزلـة : وبما أوردته يتبين أن رؤوس أهل الأهواء هـم        

 فـصارت   ،لال ثم إن كل فرقة من هذه الفرق تشعب بها الـض              والصوفية ،والرافضة
    . مختلفة كثيرة ونحلاًاًفرق
 أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافـة         نزعموي تدعي الإسلام،  هم فرقة    : الرافضة -١

، ورفضوا إمامتهم وطعنوا فـيهم وفـي        دون الشيخين وعثمان رضي االله عنهم أجمعين      
 لأنهـم   ، الاثنـي عـشرية     الإمامية : أيضا  وأطلق عليهم  جميع الصحابة إلا نفرا يسيرا،    

 وقالوا باثني عـشر      وأنهم معصومون،  جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم      

                                         
  ).١٢ص( بهجة القلوب الأبرار )١(
  .٢/٢٩٢ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )٢(
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 )٢٣٥١(

الرجعة والتقيـة،   : ، ومن مذهبهم   دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم       ،إماما
(ويزعمون أن القرآن محرف وناقص

١
(.  

رن الثالث الهجري    دينية انتشرت في العالم الإسلامي في الق       فرقة وطائفة  : الصوفية -٢
 كرد فعل مضاد للانغماس فـي التـرف         ،كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة      

الحضاري، ويتوخّى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلـى معرفـة االله         
تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار              

(الهندية والفارسية واليونانية المختلفة: طريقتهم مع الفلسفات الوثنيةحتى تداخلت 
٢
(. 

هم أتباع جهم بن صفوان، وأخذها جهم من الجعد بن درهم الـذي قتلـه                : الجهمية -٣
تعطيل االله سبحانه وتعالى من جميـع  : هـ، ومذهبهم١٢٤خالد بن عبد االله القسري سنة       

أحاديث الآحاد في العقيدة، وقالوا بخلق القـرآن،        الصفات، فشبهوه بالعدم، ولم يحتجوا ب     
وأن االله لا يرى في الآخرة، وأنه لا ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل وغيـر ذلـك،                   

(وأن الإنسان مجبور على فعله، فهم جهمية جبرية، وقد كفّرهم أهل السنة والجماعة
٣
(.  

نـشأت  و لحسن البصري،هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس ا        : المعتزلة -٤
 وازدهرت في العصر العباسي، وقـد اعتمـدت         ،في أواخر العصر الأموي   هذه الفرقة   

 ممـا   ، لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة    ،على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية      
: وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منهـا . أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة       

( والمقتصدة والوعيدية، وأهل العدل والتوحيد، والعدلية،لة والقدريةالمعتز
٤
(. 

ة كـان أول    ص طائفة مخـصو   :والمراد هنا   من خلع طاعة الإمام الحق،     :رجوا الخ -٥
  .ة الراشد علي بن أبي طالب رضي االله عنهفخروجهم على أمير المؤمنين الخلي

                                         
 .٥١/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةانظر  )١(

  .٢٤٩/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةانظر  )٢(
 .١٩٩ر الفرق بين الفرق ص انظ) ٣(

  .٦٤/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةانظر )٤(
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  )٢٣٥٢(

ومـن  . المارقـة  النواصب، ورية،الحر الشراة، منها المحكمة، : وللخوارج أسماء شتى    
عقيدة الخوارج تكفير أصحاب الكبائر ونفي الشفاعة عنهم يوم القيامة، والخروج علـى             

(الحكام بالسيف، وغير ذلك 
١
(.  

  :موقف السلف الدعوي من أهل الأهواء والبدع: المبحث الثاني
  :متكفير من وقع في الكفر من أهل الأهواء والبدع، وتفسيقه: المطلب الأول

والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البـدع        : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
" قـولان   " والأهواء، وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه فـي ذلـك                

كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل             
 تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هـذا مـن             البدع؛ وفي تخليدهم حتى التزم    

الخطأ ما لا يحصى؛ وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛                
 أن  :والتحقيق فـي هـذا    . وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد، وأقوال أهل التعطيل والاتحاد         

الله لا يتكلم ولا يرى في الآخـرة؛  إن ا : القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا       
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قـال الـسلف                 

إن االله لا يرى في الآخرة فهو كـافر، ولا          : القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال     : من قال 
يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحـد وجـوب الـصلاة،                

فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من        . والزكاة، واستحل الخمر؛ والزنا وتأول    
ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته                

 ففي غير ذلك أولى وأحـرى،       - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر          -
 فأحرقوني ثـم اسـحقوني   إذا أنا متّ (: ث الصحيح في الذي قال    وعلى هذا يخرج الحدي   

 وقد غفـر االله     )في اليم فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين             
  . )٢(لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة االله وإعادته إذا حرقوه

ءت بـه الرسـل     ونقل ابن بطة إجماع العلماء على كفر من كذّب بشيء مما جا           
وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند االله، وبجميع             : فقال

                                         
 .١٧٣-١٦٨انظر الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة لعبدالقادر شيبة الحمد ص  )١(

  .٦١٩-٧/٦١٨مجموع الفتاوى  )٢(
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 )٢٣٥٣(

ما قال االله عز وجل، فهو حق لازم، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسـل إلا                   
  . )١(شيئا واحدا، كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء

كفر عمل،  : إن الكفر نوعان  : حمن آل الشيخ  وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر      
وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى االله عليه وسلم جاء به مـن        
عند االله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصـلها توحيـده               

  . )٢(، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه-وحده لا شريك له-وعبادته 
 الحق في هذه المـسألة      - المبارك رئ بعد ما ذكرت لك أيها القا      - فالذي يظهر لي   :قلت

   :يتلخص في ما يلي
هو قول السلف، وقد قسموا الطوائف المبتدعة       والأهواء  المعتبر في تكفير أهل البدع      أن  

 :على ثلاثة أصناف
 .صنف أجمع السلف على تكفيرهم وهم غلاة الجهمية -١
  .يره وهم الخوارج والروافضوصنف ترددوا في تكف -٢
  .)٣(وصنف لم يتنازع الأئمة في عدم تكفيرهم كالمرجئة والشيعة المفضلة -٣

 اشتراط قيام الحجـة فـي تكفيـر أهـل البـدع         - رحمه االله  - الشيخ ابن عثيمين   ويرى
مسألة التكفير مـسألة     :والأهواء، وبين الفرق بين الكفر والكافر في الفعل والفاعل، فقال         

 عظيمة، أشد من التحليل والتحريم؛ لأن التحليل والتحريم لا يؤدي إلـى اسـتباحة     كبيرة
الدم والمال، والتكفير يؤدي إلى استباحة الدم والمال؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يتقـي      

فلان كافر، أو فلان مشرك، أو مـا        : االله عز وجل في نفسه، وأن يحفظ لسانه عن قول         
  :فيه من شرطينأشبه ذلك، والتكفير لا بد 

أن نتحقق من الكتاب والسنة أن هذا الشيء كفر، فإذا لم نتحقق فلا يجوز              : الشرط الأول 
  .إنه كفر: أبدا أن نقول

                                         
  .٢١١الإبانة الصغرى ص  )١(
  .٣/١٤جدية مجموعة الرسائل والمسائل الن )٢(
  . محاضرة الشيخ يوسف الغفيص في شرح حديث الافتراق)٣(
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  )٢٣٥٤(

أن نتحقق أن هذا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر قد اتصف بـه هـذا                : الشرط الثاني 
، وقـال كمـا قـال     بحيث تكون الحجة قد قامت عليه، وفهمها ولكنه أبى واسـتكبر         ،الرجل
فإذا وجدنا رجلًـا    ] ٢٣:الزخرف[ M   5  4  3  2  1  0  /   .  -L :أسلافه

مبتدعا سواء كان من المقلدين العامة أو ممن فوقهم لكنه ليس مجتهدا في بدعته داعيا إليهـا،                 
 نحكـم بمـا   فإننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، ويبين له الأمر، فإذا بين له الأمر فحينئـذٍ      

  .)١(تقتضيه دلالة الكتاب والسنة؛ لكون هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة
   : أهل البدعوأما تفسيق

فإن البدع تنقسم إلى بدع اعتقادية، وبدع عملية، والبدع الاعتقادية منها المكفرة، ومنهـا              
. ادتهمالغير المكفرة؛ فالمكفرة منها لا خلاف بين السلف في تكفير صاحبها، وترد شـه             

 الصالح على تفسيق صاحبها، ثم اختلفوا       أئمة السلف وأما البدع الغير المكفرة، فقد اتفق       
  . في قبول شهادته

  : العملية فقد اختلف السلف الصالح على تفسيق أهلها على قولين وأما البدع
يرى المالكية والحنابلة وشريك النخعي وابن راهويه وأبو عبيد وأبو ثـور تفـسيق               -١

 البدع، وعدم قبول شهادتهم، لأن الابتداع فسق من حيث الاعتقاد، وهو شـر مـن                أهل
  .الفسق من حيث التعاطي

ويرى الحنفية والشافعية بقبول شهادة أهل البدع إلا الخطابية مـن الـشيعة، لأنهـم          -٢
  . يرون إباحة الكذب على خصومهم لتأييد مذهبهم

ن يكون ابني فاسقا من الفساق أحـب إلـي          لأ: قال أرطاة بن المنذر السكوني رحمه االله      
 .)٢(من أن يكون صاحب هوى

 أحب إلي من أن يصحب      ،لأن يصحب ابني فاسقا سنيا    : وقال سعيد بن جبير رحمه االله     
  .)٣(عابدا مبتدعا

                                         
   .٣٨ لقاء الباب المفتوح، اللقاء رقم )١(
  .٥/١٢٢ ذم الكلام وأهله للهروي )٢(
  ).٧ص ( العين والأثر في عقائد أهل الأثر لابن فقيه فصة الدمشقي )٣(
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 )٢٣٥٥(

لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء مـن                : وقال الشافعي 
 .)١(ىالهو

 ـ  :  فقال ،رأينا ابنك يلعب بالطيور   : مغول رحمه االله  وقيل لمالك بن     ته عـن  لَغَحبذا أن شَ
  .)٢(صحبة مبتدع

  :لعن أهل البدع والدعاء عليهم: المطلب الثاني
، وقـد   لا ريب أن المبتدعة بدع كفرية يؤذون االله ورسوله عليه الصلاة والسلام           

(ذكرنا طرفا من عقائدهم فيما سبق     
3
 أن يدعوا علـيهم أهـل       ، والتي جاز بوقوعهم فيها    )

 .السنة لشنيع ما انتحلته هذه الفرق من عقائد منحرفة
M   T   S  R  Q :ل االله تعالى  وق ،ومما يدل على جواز الدعاء على أهل البدع ولعنهم        

  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UL  ]٥٧: الأحزاب.[  
لـدنيا والآخـرة    ذكر سبحانه وتعالى أنه لعنهم في ا      : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 طرده عن رحمته فـي الـدنيا        ن وم ،الإبعاد عن الرحمة  :  واللعن ،وأعد لهم عذابا مهينا   
والآخرة لا يكون إلا كافرا فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الـدم                

فبين أنه سـبحانه  : إلى أن قال... لأن حقن الدم رحمة عظيمة من االله فلا يثبت في حقه    
عليـه لعنـة   "أو " لعنه االله"ه عن رحمته في الدارين وسائر الملعونين إنما قيل فيهم         أقصا

وذلك يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات وفرق بين من لعنـه االله أو    " االله
  . )٤(عليه لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا

ديه، ولعـن االله مـن      لعن االله من لعن وال    : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  . )٥ ()ذبح لغير االله، ولعن االله من آوى محدثا، ولعن االله من غير منار الأرض

                                         
  ). ٢٣٩ص ( الاعتقاد للبيهقي )١(
  . ٤/٤١٧، تاريخ بغداد )١٥٠ص (صول السنة والديانة لابن بطة  الشرح والإبانة على أ)٢(
  .٩ص ) ٣(

  .٤٢-٤١الصارم المسلول على شاتم الرسول ص  )٤(
  .)١٩٧٨( في صحيحه رقم رواه مسلم )٥(
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  )٢٣٥٦(

أصحاب الفتن  : والإحداث في الدين شامل للبدعة، وغيرها، قال الحسن البصري        
  . )١(كلهم محدِثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون

 فلقوله عليـه الـصلاة   وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة : قال الشاطبي 
 وعـد مـن     )٢(»من أحدث حدثا فعليه لعنة االله والملائكة والنـاس أجمعـين          «: والسلام
وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعـة مـع          . الاستنان بسنة سوء لم تكن    : الإحداث

  . )٣(من كفر بعد إيمانه
فيها حدثا  المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث         : (وقال صلى االله عليه وسلم    

  .)٤ ()فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها ممـا            : قال الشاطبي 

فغيرهـا أيـضا   ؛ ينافي الشرع، والبدع من أقبح الحدث، وهو وإن كان مختصا بالمدينة     
  . )٥(يدخل في المعنى

 من غير تعيـين  ، ولعنهم المكفرةلى أهل البدع والذي يظهر لي أنه يجوز الدعاء ع      :قلت
: قـال القاضـي عيـاض   .  وليس فيه مصلحة،لم يرد به الشرع   فإن التعيين  ،لأحد منهم 

  .)٦(ولعن الجنس جائز، لأن االله قد أوعدهم، وينفذ الوعيد على من شاء منهم
  .الكفر، والفسق، والبدعة: وموجبات اللعن ثلاثة وهي

:  على جواز لعن أهل البدعة، فقال صلى االله عليـه وسـلم     وقد دلت النصوص الشرعية   
 حدثا، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل          -يعني المدينة –من أحدث فيها    (

  .)٧()االله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا

                                         
  .١١٣الإبانة الصغرى لابن بطة ص  )١(
  ).١٨٦٧( رواه البخاري في صحيحه رقم )٢(
  .١٥٤-١/١٥٣الاعتصام  )٣(
  .جه تقدم تخري)٤(
  .١/٩٦الاعتصام  )٥(
  .٥/٥٠٠ إكمال المعلم بفوائد مسلم )٦(
من حديث علي بن أبي طالـب  ) ١٣٧٠(، ومسلم في صحيحه رقم   )١٨٧٠( رواه البخاري في صحيحه رقم       )٧(

  .رضي االله عنه
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 )٢٣٥٧(

والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثا، فإنه وإن قيـد            : قال الحافظ ابن حجر   
  .)١(خبر بالمدينة، فالحكم عام فيها، وفي غيرها، إذا كان من متعلقات الدينفي ال

أنهم كانوا يلعنون كِبار الطوائفِ والفِرقِ مِن أهـلِ الـضلال           وثبت عن السلف الصالح     
فقَد لَعن ابن عمر رضي     : والبِدعِ المخالِفين للسنَّة كالجهمية والقَدرية والخوارج وغيرهم      

ولَعن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنهما الأزارقـةَ   ،  )٢( القَدريةَ وتبرأ منهم   االله عنهما 
كما سب التابعون من تَكلَّم في القَدرِ وكذَّب به ولَعنوهم ونَهـوا عـن         ،  )٣(والخوارج كُلَّها 

   .مجالَستهم، وكذلك أئمةُ المسلمين على نهجهم سائرون وبمقالَتهم قائلون
 ـشيخ الإسلام ال ق ولهذا اهتم كثير مِن الملوك والعلماء بـأَمرِ  : ـ رحمه االله ابن تيمية 

الإسلام وجهادِ أعدائه، حتَّى صاروا يلعنون الرافضةَ والجهميةَ وغيرهم على المنـابر،            
    .)٤(حتَّى لعنوا كُلَّ طائفةٍ رأَوا فيها بدعةً

رق بـين اللعـن المطلـق واللعـن المقيـد، وأن            وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الف      
ولكن لَعن المطلقِ لا يستلزم لَعن المعين الـذي         : النصوص جاءت في لعن المطلق فقال     

؛ ولهـذا   »الوعيد المطلـق  «و» التكفير المطلق «قام به ما يمنع لحوقَ اللعنةِ له، وكذلك         
 شروطٍ وانتفاءِ موانع؛ فلا يلحـق      كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنَّةِ مشروطًا بثبوتِ       

التائب مِن الذنب باتِّفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسناتٌ تمحو سـيئاته، ولا يلحـق                
المشفوع له والمغفور له؛ فإن الذنوب تزول عقوبتُها التي هي جهـنَّم بأسـباب التوبـة                

  .)٥(والحسناتِ الماحية والمصائبِ المكفِّرة
  : عند االلهوأنها لا تقبلبطلان أعمال أهل الأهواء والبدع، : ثالمطلب الثال

دلت النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية والعديد من الآثار الثابتـه عـن              
علماء السلف على بطلان أعمال أهل الأهواء والبدع عامة، سواء ما كان منها موافـق               

قيامة بين يديه، كانت أعمالهم هبـاء       لهدي الشريعة أم كان مبتدعا وأنهم إذا قدموا يوم ال         
                                         

  .١٣/٢٧٩ فتح الباري )١(
  .٤/١٥مجموع الفتاوى ) ٢(
  .٤/١٢٣٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ٣(
  .٤/١٥مجموع الفتاوى ) ٤(
  .١٠/٣٢٩مجموع الفتاوى ) ٥(
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  )٢٣٥٨(

 ـ منثورا، ومن هذه الأدلـة،     M     q  p  o   n  m  l  k  j  i :ل االله تعـالى   وق
  s  rL ]١٠٤: الكهف[.  

الآية عامة في كل من عبد االله على غير طريقة مرضية، يحـسب         : قال ابن كثير  
  .)١(أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود

اءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل عمومها على أن االله لا يقبل              وج
لا يقبل االله منـه صـرفا       : (صلى االله عليه وسلم   النبي  ل  وق ، ومن ذلك  من المبتدع عمله  

: ثلاثة لا يقبل االله لهم صرفا ولا عدلا       : (وقد تقدم، وقال صلى االله عليه وسلم      ) ولا عدلا 
  . )٢ ()عاق، ومنان، ومكذب القدر

 أنه لا يقبل االله مـن   من الصحابة والتابعين ومن بعدهمعن عدد من السلف وثبت  
إن ابـن   : إذا لقيتموهم فقولوا لهـم    : قال عبد االله بن عمر في القدرية      ، فقد   المبتدع عمله 

عمر بريء وهم مني براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتـى يؤمنـوا                   
  . )٣(بالقدر

إن صاحب بدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا            : سن البصري وقال الح 
  . )٤(عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل

  . )٥(لا يرفع لصاحب بدعة إلى االله عمل: وقال الفضيل بن عياض
  . )٦(ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من االله بعدا: وقال أيوب السختياني

ين من أهل العلم اجتهدوا في فقه هذه المسألة فبينوا بتفـصيل نـافع              غير أننا نجد المحقق   
  .الراجح فيها بجمعهم بين الأدلة الشرعية

                                         
  .٣/١٠٧  القرآن العظيم لابن كثيرتفسير) ١(
  . وحسنه الألباني١٤٢رواه ابن أبي عاصم في السنة ص  )٢(
  .٢/٤١٢السنة عبد االله بن أحمد  )٣(
  .١/١٣٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٤(
  .١/١٣٩جماعة شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال )٥(
  .٢٧البدع والنهي عنها لابن وضاح ص  )٦(
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 )٢٣٥٩(

إما أن يراد أنـه لا يقبـل لـه          : إن كان المبتدع لا يقبل منه عمل      : قال الشاطبي 
بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منـه مـا                

  . )١(فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيهابتدع 
  وما ثبت عـن الـسلف  ،وقد سبر بعض الباحثين ما دلت عليه النصوص السابقة        

فإن ما دلت عليه ظواهر النصوص وكلام السلف من أن صاحب البدعـة              : فقال الصالح
  :لا يقبل االله له عملا، يمكن حمله على الأوجه التالية

  . ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيهأن الكلام على ظاهره، سواء: الأول
  .المراد رد العمل المبتدع خاصة: الثاني
  .إحباط البدع أجر ذلك العمل على سبيل الإجزاء حتى كأنه لم يقبل: الثالث
  . )٢(أن النصوص محمولة على الزجر عن الابتداع والتنفير منه: الرابع

 وأما مـا    ، النصوص بذلك  والذي يظهر لي أن عمل المبتدع لا يقبل من عامله لتصريح          
  . فهذا من باب الوعيد والزجر عن البدع وإتيانها،جاء من عدم قبول كل عمل المبتدع

  :عدم قبول توبة صاحب البدعة وعدم توفيقه لها: المطلب الرابع
 فإنه قد ثبتت أحاديث دلت بمنطوقهـا علـى أن     ،هذه مسألة لها تعلق بالغ الأهمية ببحثنا      

   . ولا يقبلها منهم،لبدع للتوبةاالله لا يوفق أهل ا
إن االله حجب التوبـة عـن     : (عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           ف

  . )٣ ()كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته
يخرج نـاس مـن     : (وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال          

 من الدين كما يمرق السهم مـن        قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون       
  .)٤ ()الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه

  .ففيهما دليل على عدم توبة الخوارج وقبولها، ومن في حكمهم من أهل البدع

                                         
  .١/١٤٦الاعتصام  )١(
  .٢٩٢ إبراهيم الرحيلي ص . موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء)٢(
  . وحسنه المنذري والألباني٢١رواه ابن أبي عاصم في السنة ص  )٣(
  ).١٠٦٤(، ومسلم في صحيحه رقم )٣٦١٠( رواه البخاري في صحيحه رقم )٤(
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  )٢٣٦٠(

  . ولا يوفقهم إليها،وثبت عن عدد من السلف أن االله لا يقبل توبة المبتدعة
ما كان رجل علـى رأي مـن البدعـة          : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه       

  . )١(فتركه إلا إلى ما هو شر منه
فرجع عنـه،   ) يعني عمرو بن عبيد   (كان رجل يرى رأيا     : وقال أيوب السختياني  

انظروا إلى مـا يتحـول إن       : فأتيت محمد بن سيرين فرحا بذلك أخبره، فقال لي محمد         
  . )٢ ()ودون فيهيمرقون من الإسلام لا يع(آخر الحديث أشد عليهم من أوله 

  . )٣(أبى االله أن يأذن لصاحب هوى بتوبة: وقال الحسن البصري
البدعة أحب إلى إبليس من المعـصية، والمعـصية يتـاب           : وقال سفيان الثوري  
  . )٤(منها، والبدعة لا يتاب منها

  . )٥(لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة: قال الإمام أحمد
 وأنه  ،ديث تدل على أن المبتدع لا تقبل توبته       والذي يظهر لي أن ما جاء من أحا       

  متلبس به من   لعظم ما هو  و ،ضلالال فيتخبط  ن   عائد لما هو فيه م     ،لا يوفق إلى التوبة   
   .، مصروف عنها محجوب عن التوبةفهو ،البدعة

ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثـوري وغيـره إن       : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
. س من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منهـا           البدعة أحب إلى إبلي   

أن المبتدع الذي يتخذ دينا لـم يـشرعه االله ولا           : إن البدعة لا يتاب منها    : ومعنى قولهم 
رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبـة            

 ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو اسـتحباب          أو بأنه . العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه     
  .  )٦(ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيئ في نفس الأمر فإنه لا يتوب

                                         
  .٥٤البدع والنهي عنها لابن وضاح ص  )١(
  .٥٥البدع والنهي عنها لابن وضاح ص  )٢(
  .١/١٤١شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٣(
   .١/١٣٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٤(
  .١/٤٠٠لوامع الأنوار  )٥(
  .١٠/٩مجموع الفتاوى  )٦(
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 )٢٣٦١(

  :بغض أهل الأهواء والبدع وإظهار العداوة لهم: المطلب الخامس
 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قال االله تعالى  

  .]٢٢: المجادلة[َّيج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح
استدل مالك رحمه االله من هذه الآية على معاداة القدريـة، وتـرك       : ال القرطبي ق

  . )١(مجالستهم
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمـر        : وقال عبد االله بن عمر في من أنكر القدر        

  . )٢(ثلاث مرات. منهم بريء، وهم منه برآء
ثوا في هـذا  لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحد     : وقال ابن عون  

  . )٣(القدر ما أحدثوا
كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالـستهم أشـد         : وقال شعبة 

  . )٤(النهي
وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلماء السنة علـى هـذا           : قال البغوي 

  . )٥(مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة، ومهاجرتهم
 وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البـدع،         يةجاالنفرقة  الفإن  : وقال الشاطبي 

 إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلمـاء مـن            زوالتشريد بهم، والتنكيل بمن انحا    
مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها            

اع غير سـبيل المـؤمنين، لا   على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتب     
كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجـوع         . على التعادي مطلقا  

  . )٦(إلى الجماعة

                                         
  .١٧/٣٠٨تفسير القرطبي  )١(
  .٢/٤٢٠السنة لعبد االله بن أحمد  )٢(
  .٢/٨٨٨الشريعة للآجري  )٣(
  .٤٦٠مختصر الحجة ص  )٤(
  .١/٢٢٧شرح السنة  )٥(
  .١٥٩-١٥٨الاعتصام ص  )٦(
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  )٢٣٦٢(

ومن السنن المـأثورة عـن      : وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ        
تشديد فـي   وعن إمام السنة أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ال           . سلف الأمة وأئمتها  

هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم واطراح كلامهم، والتباعـد عـنهم حـسب الإمكـان،              
  . )١(والتقرب إلى االله بمقتهم وذمهم وعيبهم

  :الكلام في أهل البدع والأهواء والتحذير منهم وأنه ليس من الغيبة: المطلب السادس
 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ : قال تعالى 

  .]١٠٤: آل عمران[َّ ين يم يز يرىٰ
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لـم  «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  . )٢(»يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
استأذن رجل على رسول االله صلى االله عليـه     : عن عائشة، رضي االله عنها قالت     

فلما دخل ألان لـه الكـلام،   » يرةائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو ابن العش «: وسلم فقال 
أي عائشة، إن شر الناس     «: يا رسول االله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟ قال          : قلت

  . )٣(»من تركه الناس، أو ودعه الناس اتقاء فحشه
هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئـذ           : قال القاضي : قال النووي 

النبي صلى االله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس          وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد       
ولا يغتر به من لم يعرف حاله، ووصف النبي صلى االله عليه وسلم له بأنه بئس أخـو                  

  . )٤(العشيرة من أعلام النبوة
يا أبا  : جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فيه فقلت        : فعن عاصم الأحول، قال   
يا أحول، ولا تدري أن الرجـل  «: عضهم في بعض، قال   الخطاب، ألا أرى العلماء يقع ب     

  . )٥(»إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم

                                         
  .٣/١١١مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  )١(
  .)٤٩( في صحيحه رقم رواه مسلم )٢(
  .)٢٥٩١(م ، ومسلم في صحيحه رق)٦٠٥٤( في صحيحه رقم رواه البخاري )٣(
  .١٦/١٤٤شرح صحيح مسلم  )٤(
  .٤/٨١٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٥(
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 )٢٣٦٣(

أحدهم صاحب بدعة غـال     : ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة     : وقال الحسن البصري  
  . )١(ببدعته

  . )٢(ليس لصاحب بدعة غيبة: وقال إبراهيم النخعي
نما حملني على الكتـاب     إاعلم أي أخي    : " توكتب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرا       

إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك االله من إنصافك الناس وحـسن حالـك ممـا                   
 فقمعهم االله بك ، وطعنك عليهم ، وكثرة ذكرك لهم ، وعيبك لأهل البدعة    ،أظهرت من السنة    

 ، فأذلهم االله بـذلك،    هم   وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن علي      ، وشد بك ظهر أهل السنة       ،
                واعتـد بـه أفـضل حـسناتك         ، فأبشر أي أخي بثواب ذلـك،      وصاروا ببدعتهم مستترين    

 وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب االله وإحياء سنة           ،من الصلاة والصيام والحج والجهاد      
  . )٣(رسوله

 ،العقوبة باتفـاق المـسلمين    والداعي إلى البدعة مستحق     : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 والجعـد بـن     ، كما قتل السلف جهم بن صفوان      ، وتارة بما دونه   ،وعقوبته تكون تارة بالقتل   

ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فـلا بـد   .  وغيلان القدري وغيرهم   ،درهم
المنكـر الـذي   من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن       

  . )٤(أمر االله به ورسوله
جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبـا             : وقال ابن القيم  

عن االله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة، ومن هـذا طعـن                
  . )٥(همورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع الله لا لحظوظهم وأغراض

                                         
  .١/١٤٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  .١/١٤٠شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٢(
  ).٣٠-٢٨ص (البدع والنهي عنها لابن وضاح  )٣(
  .٣٥/٤١٤مجموع الفتاوى  )٤(
  .٣/٥٠٣زاد المعاد  )٥(
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  )٢٣٦٤(

  :ترك السلام على أهل الأهواء والبدع: المطلب السابع
ســمعت كعــب بــن مالــك يحــدث حــين : عــن عبــد االله بــن كعــب قــال

ونهـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن كلامنـا،                : تخلف عن تبـوك وفيـه     
هـل حـرك شـفتيه بـرد الـسلام          : فآتي رسول االله فأسلم عليـه، فـأقول فـي نفـسي           

  . )١(مسون ليلةأم لا، حتى كملت خ
مـر علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم       : وعن عبـد االله بـن عمـرو قـال         

رجل عليه ثوبان أحمـران، فـسلم عليـه، فلـم يـرد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                      
  . )٢(عليه

وتــرك صــلى االله عليــه وســلم رد الــسلام علــى عمــار بــن ياســر لمــا  
  . )٣(تخلق بالزعفران

 الــسلام علــى رجــل قــدم عليــه وكــذا تركــه صــلى االله عليــه وســلم رد
  . )٤(من البحرين وفي يده خاتم من ذهب

ــويجري ــشيخ حمــد الت ــرك : قــال ال ــى ت ــث عل والاســتدلال بهــذه الأحادي
السلام علـى أهـل الأهـواء فـي غايـة القـوة والمناسـبة، لأن الجميـع مـشتركون                    
فــي اســم المعــصية، إلا أن معــصية هــؤلاء خفيفــة بالنــسبة إلــى معــصية أهــل 

  . )٥(الأهواء
  . )٦(لا تسلموا على شربة الخمر: وقال عبد االله بن عمرو

                                         
  ).٢٧٦٩(، ومسلم في صحيحه رقم )٤٤١٨(البخاري في صحيحه رقم  رواه )١(
  .)٤٠٦٩( في سننه رقم رواه أبو داود )٢(
  .)٤١٧٦( في سننه رقم رواه أبو داود )٣(
  .)١٠٢١( رقم رواه البخاري في الأدب المفرد )٤(
  .٧١ تحفة الإخوان ص )٥(
  .معلقا ٨/٥٧في صحيحه  البخاري  ذكره)٦(
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 )٢٣٦٥(

ــك   ــرأ علي ــا يق ــال إن فلان ــر أن رجــلا جــاء فق ــن عم ــد االله ب وعــن عب
السلام لرجل من أهـل الـشام فقـال عبـد االله بلغنـي أنـه أحـدث حـدثا، فـإن كـان            

  . )١(كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام
جبيـر إلـى أبـي البختـري        شـكى ذر سـعيد بـن        : وعن أبي المختـار، قـال     

مـررت فـسلمت عليـه فلـم يـرد علـي، فقـال أبـو البختـري لـسعيد             : الطائي فقال 
ــر ــن جبي ــعيد،ب ــال س ــه   «:  فق ــا لا واالله لا أكلم ــوم دين ــل ي ــدد ك ــذا يج إن ه

  . )٢(»أبدا
ــك ــام مال ــال الإم ــسلم   : وق ــيهم ولا ي ــنكح إل ــدع ولا ي ــل الب ــنكح أه لا ي

  . )٣(معليهم ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزه
ــول  ــن يق ــد عم ــام أحم ــئل الإم ــصلى  : وس ــوق أي ــالقرآن مخل ــي ب لفظ

  . )٤(لا يصلى خلفه ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه: خلفه؟ قال
ــوي ــال البغ ــذه  : ق ــراق ه ــه وســلم عــن افت ــي صــلى االله علي ــر النب أخب

الأمة، وظهـور الأهـواء والبـدع فـيهم، وحكـم بالنجـاة لمـن اتبـع سـنته، وسـنة                     
الله عــنهم، فعلــى المــرء المــسلم إذا رأى رجــلا يتعــاطى شــيئا أصــحابه رضــي ا

من الأهـواء والبـدع معتقـدا، أو يتهـاون بـشيء مـن الـسنن أن يهجـره، ويتبـرأ                     
منه، ويتركه حيـا وميتـا، فـلا يـسلم عليـه إذا لقيـه، ولا يجيبـه إذا ابتـدأ إلـى أن                        

  . )٥(يترك بدعته، ويراجع الحق
 ـ   : وقال النـووي   رف ذنبـا عظيمـا ولـم يتـب منـه،      وأمـا المبتـدع ومـن اقت

فينبغـي أن لا يــسلم علــيهم ولا يــرد علــيهم الـسلام، كــذا قالــه البخــاري وغيــره   
  . )٦(من العلماء

                                         
  .٢/١٣٦لمسند رواه أحمد في ا )١(
  .١/٣٢٨السنة لعبد االله بن أحمد  )٢(
  .١/٨٤المدونة  )٣(
  .٢/١٥٢مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ  )٤(
  .١/٢٢٤شرح السنة  )٥(
  .٤٠٧الأذكار ص  )٦(
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  )٢٣٦٦(

ــة   ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــرات  : وق ــل المنك ــر الرج ــا إذا أظه وأم
وجب الإنكار عليـه علانيـة ولـم يبـق لـه غيبـة ووجـب أن يعاقـب علانيـة بمـا                  

 فـلا يـسلم عليـه ولا يـرد عليـه الـسلام إذا        ،غيـره يردعه عن ذلـك مـن هجـر و        
وينبغـي لأهـل   . كان الفاعـل لـذلك متمكنـا مـن ذلـك مـن غيـر مفـسدة راجحـة          

ــا إذا كــان فــي ذلــك كــف   ــا كمــا هجــروه حي ــدين أن يهجــروه ميت الخيــر وال
  . )١(لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته

  :البدعالنهي عن مجالسة أهل الأهواء و: المطلب الثامن
ــالى  ــال االله تعـــ  مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ُّ : قـــ

 يج هٰ هم هج نه  نم نخ نحنج مم مخ مح
  .]٦٨: المائدة[ َّ يم يخ يح

ــري ــر الطب ــن جري ــال اب ــى  : ق ــة الواضــحة عل ــة الدلال ــذه الآي ــي ه وف
النهي عـن مجالـسة أهـل الباطـل مـن كـل نـوع مـن المبتدعـة والفـسقة عنـد                       

  . )٢(خوضهم في باطلهم
ــلى االله عليـ ـ  ــول االله ص ــال رس ــلموق ــصالح  «: ه وس ــيس ال ــل الجل مث

ــن      ــدمك م ــداد، لا يع ــر الح ــسك وكي ــاحب الم ــل ص ــسوء، كمث ــيس ال والجل
صــاحب المــسك إمــا تــشتريه، أو تجــد ريحــه، وكيــر الحــداد يحــرق بــدنك، أو 

  .)٣(»ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة
ونهــى رســول االله صــلى االله عليــه : وفــي قــصة كعــب بــن مالــك قــال

أيهـا الثلاثـة مـن بـين مـن تخلـف عنـه، فاجتنبنـا             وسلم المـسلمين عـن كلامنـا        
الناس، وتغيـروا لنـا حتـى تنكـرت فـي نفـسي الأرض فمـا هـي التـي أعـرف،                  

  . )٤(فلبثنا على ذلك خمسين ليلة

                                         
  .٢٨/٢١٧مجموع الفتاوى  )١(
  .٥/٣٣٠تفسير الطبري  )٢(
  ).٢٦٢٨(م ، ومسلم في صحيحه رق)٢١٠١( رواه البخاري في صحيحه رقم )٣(
  . تقدم تخريجه)٤(
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 )٢٣٦٧(

فيـه مـن العلـم أن تحـريم الهجـرة بـين المـسلمين أكثـر         : وقـال الخطـابي  
يقـع  من ثلاث إنما هو فيمـا يكـون بينهمـا مـن قبـل عتـب وموجـدة أو لتقـصير                      

في حقوق العشرة ونحوها دون مـا كـان مـن ذلـك فـي حـق الـدين فـإن هجـرة                        
أهل الأهواء والبدعـة دائمـة علـى مـر الأوقـات والأزمـان مـا لـم تظهـر مـنهم                      
التوبــة والرجــوع إلــى الحــق، وكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم خــاف 
على كعب وأصحابه النفـاق حـين تخلفـوا عـن الخـروج معـه فـي غـزوة تبـوك                     

أمر بهجرانهم وأمرهم بـالقعود فـي بيـوتهم نحـو خمـسين يومـاً علـى مـا جـاء                     ف
فــي الحــديث إلــى أن أنــزل االله ســبحانه توبتــه وتوبــة أصــحابه فعــرف رســول 

  . )١(االله صلى االله عليه وسلم براءتهم من النفاق
عـن أبــي عثمـان، أن رجــلا كـان مــن بنـي يربــوع، يقـال لــه صــبيغ،      

ــي االله    ــاب رض ــن الخط ــر ب ــأل عم ــات   س ــذاريات والنازع ــن ال ــه، ع عن
فوضــع » ضــع عــن رأســك«: والمرســلات، أو عــن إحــداهن، فقــال لــه عمــر

لـو وجـدتك محلوقـا لـضربت الـذي فيـه            «: عن رأسـه فـإذا لـه وفيـرة، فقـال          
ــب «: ثــم كتــب إلــى أهــل البــصرة أن لا تجالــسوه، أو قــال : قــال» عينــاك كت

  . )٢(» لتفرقنا عنهفلو جلس إلينا ونحن مائة«: قال» إلينا أن لا تجالسوه
كـان محمــد بـن سـيرين يـرى أن أسـرع النــاس      : عـن أبـي عـون قـال    

  . )٣(ردة أهل الأهواء وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم
ــال  ــاس ق ــن عب ــن اب ــستهم   : وع ــإن مجال ــواء ف ــل الأه ــالس أه لا تج

  . )٤(ممرضة للقلوب

                                         
  .٤/٢٩٦معالم السنن  )١(
  .١/٤١٤الإبانة الكبرى لابن بطة  )٢(
  .٢/٤٣١الإبانة الكبرى لابن بطة  )٣(
  .١/٤٥٢الشريعة للآجري  )٤(
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  )٢٣٦٨(

ــة  ــي قلاب ــن أب ــإني لا  : وع ــادلوهم، ف ــواء ولا تج ــل الأه ــسوا أه لا تجال
من أن يغمـسوكم فـي الـضلالة، أو يلبـسوا علـيكم فـي الـدين بعـض مـا لـبس                       آ

  . )١(عليهم
رآنـي سـعيد بـن جبيـر جلـست إلـى طلـق              : عن أيـوب الـسختياني قـال      

  . )٢(ألم أرك جلست إلى طلق لا تجالسنه، فإنه مرجئ: بن حبيب فقال لي
التمـسك بمـا كـان      : أصـول الـسنة عنـدنا     : وقال أحمـد بـن حنبـل يقـول        

 ، وتـرك البـدع    ، والاقتـداء بهـم    ،صـلى االله عليـه وسـلم      حاب رسـول االله     عليه أص 
ــلالة  ــي ض ــة فه ــل بدع ــرك الوك ــحاب  ، وت ــع أص ــوس م ــصومات والجل خ

  . )٣(، وترك المراء والجدال والخصومات في الدينالأهواء
ــر ــد الب ــن عب ــال اب ــسلم أن  : ق ــه لا يجــوز للم ــى أن ــع العلمــاء عل وأجم

خـاف مـن مكالمتـه وصـلته مـا يفـسد             إلا أن يكـون ي     ،يهجر أخـاه فـوق ثـلاث      
 فـإن كـان ذلـك     ، أو دنيـاه   ، أو يولد بـه علـى نفـسه مـضرة فـي دينـه              ،عليه دينه 

 ورب صــرم جميــل خيــر مــن مخالطــة ،فقـد رخــص لــه فــي مجانبتــه وبعـده  
  . )٤(مؤذية

                                         
  .١/٤٥٣الشريعة للآجري  )١(
  .٥٢البدع والنهي عنها ص  )٢(
  .١/١٧٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٣(
  .٦/١٢٧د التمهي )٤(
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 )٢٣٦٩(

  موقف علماء السلف من دعوة أهل الأهواء والبدع بأسلوب الجدل: الفصل الثاني
 : تمهيد   
 عن آثار من أوردته ما خلال من المبارك القارئ أيها لاحظت أنك ريب لا

 الركون من الأمة وتحذيرهم لهم، وذمهم الأهواء أهل بغض على كلمتهم اجتماع السلف
 رؤوس لتكفير السلف من جمع ذهاب من أوردته ما مع هذا ومجالستهم، ومحبتهم إليهم
 الأهواء أهل على السلف اءعلم شدة بيان بهذا أردت وقد لهم ولعنهم الأهواء أهل

 الأهواء بأهل الخلطة مجانبة وجوب إلى السلف كثير من ذهب حتى لهم ومفاصلتهم
 بدء ذي بادئ أنفسهم على تخوفاً للحق الأهواء أهل بدعوة القيام مباعدة ورأوا والبدع،

 علماء فتح يكون أن من الأمة على تخوفاً ثم وبدع، الأهواء من شبهات مما لدى أهل
 الأمة جمهور وتأثر شبهاتهم، انتشار إلى طريق المبتدعة لهؤلاء الدعوة لباب سلفال

 بأسلوب البدع أهل دعوة بواجب قام من السلف علماء من هناك أن غير بضلالاتهم،
 الأمة لتحذر لشبهاتهم وكشف لباطلهم وحصار وتحجيم الحق إلى دعوتهم مبتغين الجدل
  .وأباطيلها الضالة الفرق هذه شرور

  من يمنع من السلف من مجادلة أهل البدع: المبحث الأول
  :من منع من الصحابة رضوان االله عليهم من مجادلة أهل الأهواء والبدع: المطلب الأول

 ،إياكم وما يحدث الناس من البدع     «: لا ق ،رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود   -١
 بدعا حتى يخرج الإيمـان   ولكن الشيطان يحدث له،فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة    

 ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم االله من فرضه في الصلاة والصيام والحـلال               ،من قلبه 
يا أبـا   : قيل. » فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب     ، ويتكلمون في ربهم عز وجل       ،والحرام

 لا يجـالس أحـدا     ،يهرب بقلبه ودينه  «: قال. »إلى لا أين  «: عبد الرحمن فإلى أين؟ قال    
  .)١(» أهل البدعمن

 أنه إذا انتـشرت البـدع       ىأ تلاحظ أن ابن مسعود رضي االله عنه ر        وفق الم ئأيها القار 
ولا ريب أن منعه رضـي    ، يعمل بها  ، ومفارقة من   تلك البدع   عن لاعزالإننه لابد من    فإ

   .من مجادلة ذلك المبتدعالمنع  يقتضي ، ببدعةاالله عنه من مجالسة من تلبس
                                         

  ١/١٣٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
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  )٢٣٧٠(

إن التكذيب بالقدر شـرك فـتح       : لا ق ،اس رضي االله عنهما   بن عب عبد االله    -٢
   )١(على أهل الضلالة، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم

  . )٢(لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب: وقال أيضا
 ،أمر االله المؤمنين بالجماعة ونهـاهم عـن الاخـتلاف والفرقـة             «:  أيضا قالو

  .)٣(»ن كان قبلهم بالمراء والخصوماتوأخبرهم بما هلك م
 توضح حرصه رضي االله عنه علـى        ، هذه الوصايا من ابن عباس رضي االله عنه        :قلت

أن اجتناب مجادلة أهل البدع والأهواء لما يتخوفه رضي االله عنه مـن خطـر تـسلل                 
  .لبدع والأهواءاالهوى والبدع لمن يجادل أهل 

قيــل لابــن : مجاهــدال  قــ، رضــي االله عنهمــا عبــد االله بــن عمــر-٣
 فجعـل لا يــسمع منـه كراهيــة أن يقــع   ،»إن نجــدة يقـول كــذا وكــذا «: عمـر 

  . )٤(في قلبه منه شيء
 يـدل   ،عن سماع شبهات نجدة الخارجي    هنا  عراض ابن عمر رضي االله عنه       إو

 فإنه رضي االله عنه أعرض عن سـماع أقـوال           ،على أنه لا يرى مجادلة أهل الأهواء      
مع أن مقصد الراوي أن يفند ابن عمـر          رواها أحدهم لابن عمر،    ، التي نجدة الخارجي 

لكنه رضي االله عنه قدم درء مفسدة سماع تلك الأقوال علـى            ،  تلك الشبهات ويرد عليها   
  .مصلحة كشف شبهات نجدة الخارجي

 فقد قال   ، ويتخوف عليه من الشبهات    ،ولقد كان ابن عمر يحافظ على سلامة قلبه       
 الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخلـه شـيء مـن هـذه               ما فرحت بشيء من   «: أيضا

  .)٥(»الأهواء

                                         
  .٢١٥، والآجري في الشريعة ص )٢/٥٢٤(الإبانة الكبرى  )١(
  .١/٤٥٢الشريعة  )٢(
  ١/١٤٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
  .١/١٣٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
  .١/١٤٧شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٥(
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 )٢٣٧١(

 ولا  ،ما كان شرك قط إلا كان بدؤه تكذيبا بالقدر          «:  قال ، أمامة الباهلي  وأب -٥
 فـإن لقيتمـوهم   ، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة ،أشركت أمة قط إلا بدؤه تكذيب بالقدر      

  .)١(»بهاتفلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الش
 ،رضي االله عنه مجرد النهي فحـسب      الباهلي  يظهر هنا من كلام أبي أمامة       لا  و

بل إنه يرى أن التحصين من هذه الأهواء لا يكون إلا بسد كل طريق يخلص منه أهـل                  
  .البدع إلى مجادلة أهل السنة

  :التابعون رحمة االله عليهم:المطلب الثاني
لا :  قـال  ، رحمـه االله تعـالى      البصري  عبد االله بن زيد الجرمي      قلابة وأب -١

تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الـضلالة، أو يلبـسوا                
  .)٢(عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم

 ما في الأهواء أهل يجادل من انغماس من تخوفه االله رحمه الإمام هذا كلام من ويظهر
 لحاق من الإمام هذا نظر في المجادل يخلو فلا عليه الحق التباس أو القوم، فيه انغمس
 أهل يعتقده الذي الباطل في انغماسه أو عليه، الحق بالتباس إما به اعتقادي ضرر
   .البدع
 عن وزجر نهى ولذلك الجليل، التابعي هذا فتخوفه وضلال، انحراف الحالين وكلا

  .والبدع الأهواء أهل مجادلة
لا : يا أيوب احفظ عنـي أربعـا      : " ل لي أبو قلابة    قا : أيوب السختياني  وقال-٢

 ولا تمكـن  ، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمـسك    ، وإياك والقدر    ،تقولن في القرآن برأيك   
  .)٣("أصحاب الأهواء من سمعك 

 مجرد من فيحذر البدع لأهل السماع باب يسد إنه االله، رحمه شدته إلى انظر :قلت
  .لهم السماع

                                         
  ١/١٣٨ة شرح أصول اعتقاد أهل السن )١(
، )٢/٤٣٧(، وابن بطة في الإبانة الكبرى ٥٦، والآجري في الشريعة ص)١/١٢٠(أخرجه الدارمي في سننه  )٢(

  .(١/١٥١(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
  ١/١٥٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
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  )٢٣٧٢(

لا أعلم أحـداً مـن أهـل        : قال رحمه االله،    لسختيانيابن أبي تميمة     أيوب   -٣
  .)١(هالأهواء يخاصم إلا بالمتشاب

 إلا يجادلون لا الأهواء أهل أن يبين القدر، جليل تابعي وهو االله، رحمه هنا فأيوب
 ترك السلف طريقة فإن مجادلتهم؛ في الخوض خطر إلى بذلك مشيراً المتشابه بذكر

  .عنه أو به أو حوله الجدل عن فضلاً المتشابه عن الحديث في الخوض
 لا تجالسوا أهل الأهـواء، ولا تجـادلوهم، فـإني لا آمـن أن               :وقال أيضا  -٤       

  . )٢(يغمسوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم
 أن رجلا من أصـحاب الأهـواء قـال لأيـوب          :وعن سلام بن أبي مطيع     -٥       

ولا : فولى أيوب، وجعـل يـشير بإصـبعه       : أبا بكر؟ أسألك عن كلمة قال     السختياني يا   
  .)٣("نصف كلمة ولا نصف كلمة 

 ، ينهيان عن المجالسة   - رضي االله عنهما   -كبيرينل ا نإنك تلاحظ أن هذين التابعي    
 ويعلـلان ذلـك النهـي       ، وعن مجرد السماع لكلام أهل الأهواء والبدع       ،وعن المجادلة 

 الأهواء من شبهات تشربتها قلوبهم فرأوها دينـاً يجـادلون بـه              مما لدى أهل   ،بتخوفهم
  .وعنه

ينبـه علـى خطـر       رحمه االله، وهذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز         -٦
 ثم يقع بـسبب     ، فيرى أن الإنسان قد يبدأ الجدل بقصد هداية غيره         ،مجادلة أهل الأهواء  

عمر بـن   يقول  ،  لثبات على الحق  قلب عن ا  الزيغ  في  تلك المجادلات لشبهات تُلقى إليه      
  . )٤(من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل:  رحمه االلهعبد العزيز

                                         
  ٢/٥٠١الإبانة الكبرى  )١(
  .١/٤٣٥الشريعة  )٢(
  ١/١٦٢صول اعتقاد أهل السنة ، شرح أ١/٤٣٩الشريعة  )٣(
  .٢/٩٣١، جامع بيان العلم وفضله ١/١٤٤، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٤٣٧الشريعة  )٤(
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 )٢٣٧٣(

على أهمية اجتنـاب مجالـسة أهـل         رحمه االله، الحسن البصري    ويشدد   -٧  
لا تجالسوا أصحاب الأهـواء، ولا تجـادلوهم،        : " ، فيقول  ويحذر من مجادلتهم   ،الأهواء

  .)١("ولا تسمعوا منهم 
 لا يكتفي بالإيصاء بالتحذير من مجالـسة أهـل          ، االله عنه  رحمهوالحسن البصري    -٨

جاء رجـل إلـى     : هشام بن حسان قال    فعن   ، بل يطبق هذا عملياً    ، أو مجادلتهم  ،الأهواء
أمـا أنـا فقـد    : يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، فقال الحـسن    : الحسن فقال 

  . )٢(لتمسهأبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فا
  .)٣(» وإنما يخاصمك الشاك في دينه، فإني قد عرفت ديني،إليك عني«: وفي لفظ

في مجافاة مجادلـة     منهجا عملياً     وينهج الإمام محمد بن سيرين رحمه االله،       -٩
 من تسرب شيء    ، وقلوب من حوله   ، منه على حرصه على حفظ قلبه      اًأهل الأهواء تأكيد  

دخل رجلان  : عن أسماء بن خارجة قال     ف ،لى من حوله   وإ ،من شبهات أهل الأهواء إليه    
: لا قـالا  : يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال     : على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقالا       

  . )٤(لا، لتقومن عني أو لأقومن: فنقرأ عليك آية من كتاب االله عز وجل؟ قال
هـل   عـن مجالـسة أ     ىينه رحمه االله، محمد بن علي ابن الحنفية      وهذا   -١٠

لا تجالسوا أصـحاب  «: فيقول ، ويصفهم بأنهم هم الذين يخوضون في آيات االله      ،الأهواء
  . )٥(» فإنهم الذين يخوضون في آيات االله،الخصومات
  .)٦(»لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم«:  أيضاقال و-١١
 ـ -لكبيراوهو التابعي - ، االله عنهرحمه ونرى أن طاووس   -١٢  ،يلة يتخـذ وس

 وذلك تشديد على نفسه في الحذر مـن كـلام           ،متناع عن سماع شبهات أهل الأهواء     للا

                                         
 جامع بيـان    وابن عبد البر في   ،  ٢/٤٤٤(وابن بطة في الإبانة الكبرى      ) ١/١٢١(أخرجه الدارمي في سننه      )١(

  .٢/٩٤٤العلم وفضله 
  .١/٤٣٨الشريعة  )٢(
  ١/١٤٤عتقاد أهل السنة شرح أصول ا )٣(
  .١/١٥١، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٤٤١الشريعة  )٤(
  .٢/٦١٩الإبانة الكبرى لابن بطة  )٥(
  .٢/٩٣٥، جامع بيان العلم وفضله ١/١٤٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٦(
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  )٢٣٧٤(

س جالـسا   وكان طاو : " قال معمر ، ف  بل ويأمر من حوله أن يأخذ بهذه الوسيلة        ،المبتدعة
س أصبعيه فـي    وفأدخل ابن طاو  : قال» فجعل يتكلم «:  قال ، فجاء رجل من المعتزلة      ،

 أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع مـن كلامـه    ، بني   أي: وقال لابنه : قال. أذنيه
  .)١(»يعني أن القلب ضعيف«: قال معمر". شيئا 

 بأهـل  الخلطة من وقولي عملي حوله ولمن لنفسه تحصين االله رحمه منه هذا :     قلت
  .الأهواء

أن ما أصاب النصارى من ضلال كـان          رحمه االله،  إبراهيم النخعي ويرى  -١٣
 وهذا تبيان منه لمذهبه من التحذير من الجـدل          ،ة في الدين والجدل فيه    أساسه الخصوم 
 فيقول رحمـه  ،لبدعوا ومن باب أولى التحذير من مجادلة أهل الأهواء  ،في مسائل الدين  

:  قـال  ]١٤: المائـدة [َّ ني  نى نم نخ ُّ  : تعالى في قوله االله  
  .)٢(»الخصومات والجدال في الدين«

يرى أن ينصرف المتبع للسنة عـن        مه االله،  رح يحيى بن أبي كثير    بل إن    -١٤
إذا لقيـت صـاحب     :  رحمه االله  لوقي ،في طريق تجمعه به    مجرد ملاقاة أحد أهل البدع    

  . )٣(بدعة في طريق فخذ في غيره
  :أتباع التابعين رحمة االله عليهم: المطلب الثالث

 ،يكون مجلسك مـع المـساكين     «: قال رحمه االله،    بن المبارك عن عبد االله     -١
  .)٤(»وإياك أن تجالس صاحب بدعة
 فمن باب أولـى  ، فإذا حذر من مجالستهم،بدعللة أهل اجادفهذا الإمام الجليل يحذر من م 

  .نهيه عن مجادلتهم

                                         
  ١/١٥٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  .٢/٩٣٢جامع بيان العلم وفضله  )٢(
  .١/١٥٥، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/٤٥٨الشريعة  )٣(
  .١/١٥٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
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 )٢٣٧٥(

كلما جاءنا رجل أجدل مـن رجـل        «:  رحمه االله   مالك بن أنس    وقال الإمام  -٢
  .)١(»تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى االله عليه وسلم لجدله

 جـدلهم  قوة في تفاوتوا وإن ضلال، دعاة الأهواء أهل أن عنه االله رضي كلامه ومدلول
  .والسلام الصلاة عليه النبي به جاء ما ترك إلى تفضي مجادلتهم وأن

أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كـل يـوم لـدين               «: أيضاوقال   -٣
  .)٢(»جديد؟

يا أبا عبد االله، الرجـل يكـون        : سقلت لمالك بن أن   : وقال الهيثم بن جميل    -٤
لا ولكن يخبر بالـسنة فـإن قبلـت منـه وإلا            «: عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال    

  .)٣(»سكت
 باطل رأي من فينقلهم  الأهواء أهل آراء يغير الجدل أن يرى لا االله رحمه مالك فالإمام

  تـضله  قد هيف والجماعة السنة أهل من يجادلهم من على خطر مجادلتهم بل ، سنة إلى
 لا االله رحمـه   إنه حتى الجدل، من يحذر االله رحمه مالك فالإمام ولذلك دينه، بعض عن
 الإمـام  فعنـد  عنها، الذب ويريد بها عالماً المجادِل كان ولو- السنة عن المجادلة يرى
 .المجادلة من أولى السكوت مالك

 ولا تخاصـموهم  لا تجالسوا أهل القـدر : قال عون بن عبد االله رحمه االله       و -٥
  .)٤(فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض

درية أنهم يضربون القـرآن بعـضه       قفعون رحمه االله يرى أن سبب نهيه عن مجادلة ال         
   . وربما زل وضل،شكل عليه شبهاتهمسي فلو جادلهم أحد ف،ببعض

  . )٥(ما خاصم ورع قط في الدين:  رحمه االلهقال عبد الكريم الجزريو -٦
 ويذكر أنه لم يعثر علـى علـم        ،يرى أن من الورع ترك المجادلة     رحمه االله   فهذا الإمام   

  .بأن أهل الورع يجادلون في أمور الدين من جادلهم
                                         

  .١/١٦٣شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  .٢/٩٤٢جامع بيان العلم وفضله  )٢(
  .٢/٩٣٦جامع بيان العلم وفضله  )٣(
  .٢/٤٦٦الإبانة الكبرى  )٤(
  .١/٤٤٣الشريعة  )٥(
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  )٢٣٧٦(

: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قـال : قلت للحكم: عن عمرو بن قيس قـال   -٧
  .)١(الخصومات

 ، تبـدأ بجـدل   الخصومات التي ،هائ يرى أن أساس فشو الأهواء ونشو       رحمه االله  فالحكم
  . يقع فيها من خاصم وجادل،وتنتهي بأهواء وبدع

إياكم والمراء فإنها   «: لوق في رحمه االله، مسلم بن يسار      ويؤكد هذا المعنى   -٨
  .)٢(»ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته

 ويـسبر  يفـصل  ولـم  العالم، جهل ساعة كله المراء جعل االله رحمه أنه هنا      فتأمل
 أن ويـرى  ذلـك،  عن ونهيه الأهواء، أهل مجادلة من منعه على يدل مما المراء أنواع

  .العالم ليستزل نوعه كان أياً المراء ينتهز الشيطان
لا تجادلوا أهـل الخـصومات فـإنهم        : "  الفضيل بن عياض رحمه االله      قال -٩

  .)٣("يخوضون في آيات االله
 ،دع فقد غـش الإسـلام    من أتاه رجل فشاوره فدله على مبت       «:أيضاوقال   -١٠

  .)٤(»صاحب البدع؛ فإنهم يصدون عن الحقأواحذروا الدخول على 
  .)٥(»لا تجلس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة«: أيضاوقال  -١١
 وأخـرج نـور   ،لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط االله عمله          «:أيضاوقال   -١٢

  .)٦(»مطعمهالإسلام من قلبه وإذا أحب االله عبدا طيب له 
 ، ولا تشاوره في أمرك      ،صاحب البدعة لا تأمنه على دينك        «:أيضاوقال   -١٣

  .)٧(»ولا تجلس إليه فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه االله العمى

                                         
  .١/٤٤٣الشريعة  )١(
  .١/٤٣٤الشريعة  )٢(
  )١/١٤٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
  .)١/١٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
  )١/١٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٥(
  .)١/١٥٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٦(
  .)١/١٥٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٧(
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 )٢٣٧٧(

 ومن دخل علـى صـاحب بدعـة      ،المؤمن يقف عن الشبهة    «:أيضاوقال   -١٤
إلـى االله بحـب      فتقربـوا    ، وإذا أحب االله عبدا وفقه لعمـل صـالح           ،فليست له حرمة  

  .)١(»المساكين
 ولـذلك لا  ،يرى أن أهل الأهواء من الذين يخوضون في آيات االله       رحمه االله   فهذا الإمام   

 ويؤكد رحمه   ، وقد نهى سبحانه عن مجالسة من يخوض في آياته         ،يجوز عنده مجادلتهم  
  .يهمل وحتى مجرد الدخول ع،االله على تحريم التعامل مع أهل الأهواء

 أهـل  أصـابت  التـي  العقوبـات  من أنواع بذكر ومجالستهم مجادلتهم نع نهيه ويؤكد
 .دينه في جالسهم من وتصيب دينهم في الأهواء

يذكر أن هدي السلف ترك      ،عبد الرحمن بن مهدي رحمه االله      وهذا الإمام  -١٥
  " )٢(أدركنا الناس وهم على الجملة يعني لا يتكلمون لا يخاصمون : " يقولف -الجدل

أدركنـا  : "  قال،عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمـه االله هذا المعنى ويؤكد   -١٦
أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد              

  " )٣(العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير 
 ،نبة أي مجلس فيـه جـدل      يرى مجا   رحمه االله،  صفوان بن محرز   بل إن  -١٧

رأيت صفوان بن محرز وأشار بيـده إلـى         : محمد بن واسع  مسجد يقول   الولو كان في    
إنما أنتم  : ة قريب منه، يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال        يبناحية من المسجد، وشب   

  . )٤(جرب إنما أنتم جرب
نه لم يجادل   يذكر أن من فضل االله عليه أ      رحمه االله،   الليث بن سعد     ونرى   -١٨

بلغت الثمـانين ومـا     :  رحمه االله  لوقصاحب بدعة، وهو يريد أن يقتدى به في ذلك، في         
  . )٥(نازعت صاحب هوى قط

                                         
  )١/١٥٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  )٢/٥٢٩ (الإبانة الكبرى )٢(
  )٢/٥٣٢(الإبانة الكبرى  )٣(
  .١/٤٤٦الشريعة  )٤(
  .٨/١٤٤سير أعلام النبلاء  )٥(
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  )٢٣٧٨(

 وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله ورضي عنه ينهى عـن      -١٩
رأيت الشافعي وهو نازل مـن      "  :قال الربيع  بل وينهر أهل الأهواء عن جدلهم،        الجدل،

إمـا أن تجاورونـا   «:  فصاح وقال،جة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام    الدر
  .)١(» وإما أن تقوموا عنا،بخير 

ما ذهـب إليـه     ورضى عنـه، رحمه االله تعالىبن حنبل الإمام أحمد  ويؤكد  -٢٠ 
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول االله صـلى            : "جمهور السلف فيقول  

ه وسلم، والإقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضـلالة، وتـرك الخـصومات               االله علي 
  .)٢("والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين

 ومما يدل على أن ترك الجدل ومجانبة مجادلة أهـل الأهـواء هـو مـذهب                 -٢١
ب رجل إلـى أبـي عبـد الله         كت:  قال ،حنبل بن إسحاق رحمه االله     ما رواه    ،جمهور السلف 

رحمه االله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الـرد علـى أهـل                ) يعني الإمام أحمد  (
بـسم  : " البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم، ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبـد االله              

كنـا نـسمع    االله الرحمن الرحيم أحسن االله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الـذي              
أنهم كانوا يكرهون الكلام، والجلوس مع أهل الزيغ، وإنمـا الأمـور            : وأدركنا من أهل العلم   

في التسليم، والانتهاء إلى ما كان في كتاب االله أو سنة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لا               
 ،في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبـسون عليـك ولا هـم يرجعـون                 

  . )٣("لامة إن شاء االله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم فالس
:  فيقول  العكبري  ابن بطة  الإمام ويؤكد أن ذلك مذهب أهل السنة والجماعة         -٢٢

اعلم يا أخي أني لم أر الجدال والمناقضة، والخلاف والمماحلة، والأهـواء المختلفـة،           " 
 ولا من أخلاق الفضلاء ولا مـن مـذاهب أهـل            والآراء المخترعة من شرائع النبلاء،    

                                         
  .١/١٦٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  )١/١٥٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٢(
  )٤٧٢-٢/٤٧١(الإبانة الكبرى  )٣(
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 )٢٣٧٩(

المروءة، ولا ممن حكي لنا عن صالحي هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة                
   )١("المرضيين من الخلف 

واتفق علماء السلف من أهـل الـسنة   : " يقول الإمام البغوي رحمـه االله  و -٢٣
 في علـم    ضر عن الخو  على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، وعلى الزج        

  .)٢("الكلام وتعلمه 
  :من يرى من السلف مشروعية مجادلتهم: المبحث الثاني

 جمهور امتناع على الدالة السلفية السنية الآثار من الكثير لك عرضت أن بعد
 عن والعامة العلم أهل وعموم طلابهم ونهيهم الأهواء أهل مجادلة عن السلف علماء
                آثار من عليه عثرت مما عددا أذكر أن هنا بي سنفيح الأهواء، أهل مجادلة

 طمعاً الأهواء أهل مجادلة جواز رأوا السلف علماء من عدد أن على دالة سلفية سنية
               ومنعهم لبدعهم وتحجيماً جاهل، به يفتتن لا حتى لباطلهم وكشفاً هدايتهم، في
  .نشرها من
الذين أمرنـا    ب رضي االله عنه من الخلفاء الراشدين،       بن الخطا  عمرإن الفاروق    - ١

فعلـيكم  « : قال عليه الـصلاة والـسلام      ، والسلام بإتباع سنتهم   الصلاةالنبي عليه   
بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمـور           

  .)٣(»المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة
 عن أبي هريرة رضي     ،السلام للفاروق بأنه محدث   وقد شهد النبي عليه الصلاة و     

إنه قد كان فيما مضى قـبلكم مـن الأمـم     «: ن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أاالله عنه   
  .)٤(»محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب

                                         
  )٢/٥٣١(الإبانة الكبرى  )١(
  .)١/٢١٦(شرح السنة )٢(
). ٤٢(، وابن ماجه في سننه رقـم        )٢٦٧٦(، والترمذي في سننه رقم      )٤٦٠٧( في سننه رقم      رواه أبو داود   )٣(

  .وسنده صحيح
  ).٣٤٦٩( رواه البخاري في صحيحه رقم )٤(
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  )٢٣٨٠(

 وها هو يـرى مـشروعية        وسديد، فالفاروق رضي االله عنه رأيه فيه خير كثير       
سيأتي أناس سـيجادلونكم    «: قالف ،همؤ على الناس آرا   ت إذا خرج  ،أهل الأهواء مجادلة  

  .)١(» خذوهم بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله،بشبهات القرآن
 ويـرى  ،أنه يثني على أهل العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام -فأنت ترى هنا  

  . المبطلينبتدع بجدل يبطل شبهاتاأنهم هم الأهل لرد بدع من 
 حاصروا وقد الخوارج، ناظر عنه، االله رضي عفان بن عثمان النورين ذو وهذا - ٢

 محاولة في الجدل أسلوب الراشد الخليفة هذا استعمل وقد عنه، االله رضي داره
 قتالهم - الخليفة وهو -له وكان وضلالهم، غيهم عن ردهم عنه االله رضي منه
 إمام محاصرة منها كان فتنة، من ةالمدين في أجرموه وما اعتقادهم سوء على

 شتى في الأمة في وإحداثهم والسلام، الصلاة عليه االله رسول وخليفة المسلمين
 ما على وتعديهم والجماعة، للصف، تفريق من الفتن من أنواعا الإسلامية البلدان
   .الراشدين الخلفاء ثالث بالجنة المبشر الصحابي للخليفة

 لجواز بيان الخوارج لهؤلاء الجدل بأسلوب الراشد الخليفة أخذ أن المعلوم      ومن
(والبدع الأهواء أهل مجادلة

٢
(. 

 ، يوافق الفاروق في رأيه المبارك هـذا    رضي االله عنه   علي بن أبي طالب    وها هو  - ٣
سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن؛ فـإن أصـحاب         «:  بن أبي طالب    علي يقول

  .)٣(»السنن أعلم بكتاب االله
 رضي االله عنه طبق عملياً حثه هـذا   بن أبي طالب عليسير أن   اللنا كتب   وتروي   - ٤

   .)٤( حتى انصرفوا ، وناظرهم، فجادل الخوارج،على الجدل
مـن   رضي االله عنهمـا   بن عباس   عبد االله    ما قاله     من قبل  وإن الباحث الذي قرأ    - ٥

 ـ    عنه  يراه نفسه رضي االله    ،تحذيره من مجادلة أهل الأهواء     أمر  يجادل الخوارج ب

                                         
  .١/٣٣٩، الحجة في بيان المحجة ١/١٣٩شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(

  .١٧٧-٧/١٧٦ انظر البداية والنهاية) (٢
  .١/٣٤٠، الحجة في بيان المحجة ١/١٣٩سنة شرح أصول اعتقاد أهل ال )٣(
  .٢/٩٦١جامع بيان العلم وفضله  )٤(
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 )٢٣٨١(

  وفعله هنـا   ، وسأذكر الجمع بين قوله السابق في النهي       ،)١(من علي رضي االله عنه    
  .  مناظرة شهيرة معروفة فقد ناظر الخوارج، نهى عنه من المجادلةلأمر

  كان ينهى عـن   رحمه االله،عمر بن عبد العزيزوقد مر بنا آنفاً أن الخليفة الراشد      - ٦
 ناظر غيلان الدمشقي القـدري، وأعلـن         أنه ، مع أنه ثبت عنه    ،جادلة أهل البدع  م

   .)٢(التوبة، إلا أنه عاد بعد موت عمرغيلان 
رجعـت طائفـة مـنهم    و، الحروريـة الخوارج أيضا  عمر بن عبد العزيز  وناظر   - ٧

  . )٣ (ونزعوا عن رأيهم وأجابوا عمر
 ولا  ، والرد عليهـا   ،إلى أنه لابد من بيان البدع      بن دعامة رحمه االله،      قتادةويشير   - ٨

 ،أن الرد عليها نوع من المجادلة حتى وإن لم يكن الطرف المبتدع موجـوداً             ريب  
إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن        «:  رحمه االله  لوقفي ،إبطال شبهاته فالغرض  

  .)٤(»تذكر حتى تحذر
، وهو ممن جاء عنه التغليظ      هذا عمر بن عبد العزيز رحمه االله      : قال ابن عبد البر    - ٩

من جعل دينـه غرضـا للخـصومات    : في النهي عن الجدال في الدين وهو القائل 
أكثر التنقل، فلما اضطر وعرف الفلح في قوله ورجا أن يهدي االله به لزمه البيـان              

  . )٥(فبين وجادل، وكان أحد الراسخين في العلم رحمه االله
  .)٦(مهغلب فةقدريطلب مناظرته من الناظر من  ، الأوزاعي رحمه االلهها هوو -١٠
  .)٧( ناظر حفص الفرد فغلبه،وكذا الإمام الشافعي -١١

                                         
  .٢/٩٦١جامع بيان العلم وفضله  )١(
  .٧١٦-١/٧١٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٢(
  .٩٦٦-٢/٩٦٥جامع بيان العلم وفضله  )٣(
  ١/١٥٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(
  .٢/٩٦٧جامع بيان العلم وفضله  )٥(
  .)٧١٩-٢/٧١٨( للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٦(
  .٩/١١٥  الأولياء لأبي نعيمحلية )٧(
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  )٢٣٨٢(

 للجهميـة بمحـضر   الإمـام أحمـد  مناظرات من المشتهر عند علماء أهل السنة       و -١٢
  .)١(الخليفة

في هذه المسألة أنه لابد لمن كان ذا علم         ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
 وأنه لابد من مجادلـة تقطـع دابـر بطـلان            ،ادل كل مبطل  وقدرة على الجدل أن يج    

: ، يقول رحمـه االله  وأن من ترك ذلك وهو قادر عليه فإنه لم يعطِ الإسلام حقه   ،المبطلين
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقـه          فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع      

 الصدور وطمأنينة النفـوس ولا   ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء        
   .)٢(أفاد كلامه العلم واليقين

  ؟ ما الراجح في مسألة مشروعية دعوة المبتدعة بأسلوب الجدل:وهنا مسألة مهمة
 ييُّ  : وتعالى سبحانهفي قوله   لقد شرع سبحانه الدعوة بأسلوب الجدل بنص كتابه كما          

   ].١٢٥:النحل[َّتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج
مـن  :  أي ]١٢٥: النحل[َّتج به بم بخ ُّ :  قوله :ن كثير ابالحافظ  قال  

احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كمـا              
ــال  َّنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ : ق

فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون، عليهما السلام، حين ] ٤٦: العنكبوت[
  .)٣(]٤٤: طه[ َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح  ُّ: بعثهما إلى فرعون فقال

  ]١٢٥: النحـل [َّتج به بم بخ ُّ :  قوله :السعديعبد الرحمن   شيخ  ل ا وقال
ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النـافع              : أي

   .كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده: أي} بالحكمة{والعمل الصالح 
 والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلـى الأذهـان         ، الدعوة بالعلم لا بالجهل    :كمةومن الح 

والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقـاد بالحكمـة، وإلا فينتقـل معـه                

                                         
  .٥٧-٤١ الرد على الزنادقة والجهمية صهفي كتابأحمد ذكر بعضها الإمام  )١(
  .٢٠/١٦٥ مجموع الفتاوى )٢(
  .٤/٦١٣ تفسير ابن كثير )٣(
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 )٢٣٨٣(

إمـا بمـا    ،  بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب        
مصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر        تشتمل عليه الأوامر من ال    

وإما بذكر ما أعد االله للطائعين من الثـواب         ،  إكرام من قام بدين االله وإهانة من لم يقم به         
العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل، فإن كان المدعو يـرى أن        

 فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي         إلى الباطل،  ة أو كان داعي   ،ما هو عليه حق   
  .تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حـصول المقـصود،          
وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منهـا     

 .)١(ى الحق لا المغالبة ونحوهابل يكون القصد منها هداية الخلق إل
 ـوقكمـا فـي    ،}التي هي أحـسن { مجادلة أهل الكتاب بضابط     وتعالى وقد شرع سبحانه    هل

   ].٤٦: العنكبوت[َّ مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ  : وتعالىسبحانه
 اعلم أنه يفهم مـن دليـل خطـاب هـذه الآيـة      : رحمه اهللالأمين الشنقيطي الشيخ  قال  

أنه من يجادل بعلم على ضوء هدى كتاب منير، كهـذا           : االكريمة، أعني مفهوم مخالفته   
 أن ذلـك سـائغ   -ليحق الحق ويبطل الباطل بتلك المجادلـة الحـسنة         ؛ القرآن العظيم   

 أنه إن كان بعلم فالأمر بخـلاف         ]٣: الحج[َّ بر ئي ُّ : لأن مفهوم قوله  ؛ محمود  
 ئج ييُّ : ه تعـالى ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان، ويدل لهذا المفهوم المذكور قول          

: النحـــل[ َّتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح
: العنكبوت[َّ مى مم مخ مح مج لي لى لمُّ : ، وقوله تعالى  ]١٢٥
هذه الآية بمفهومها تدل علـى جـواز المجادلـة          : وقال الفخر الرازي في تفسيره     .]٤٦

لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مـع العلـم           ؛ الحقة  
ــائزة، فال ــةج ــة الباطل ــه : مجادل ــن قول ــراد م ــي الم  طح ضم ضخ ضح  ُّ : ه

                                         
  ).٤٥٢ص ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١(
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  )٢٣٨٤(

 بم بخ  ُّ :  والمجادلة الحقة هي المراد مـن قولـه      ،  ]٥٨: الزخرف[َّظم
  .)١( ]١٢٥: النحل[َّتج به

 فلـيس دال علـى       ]١٠٥: النساء[َّ كح كج قم قح ُّ  :وأما قوله سبحانه  
لـيهم،  ، وجادل أصـحابه رضـوان االله ع  قد جادل عليه الصلاة والسلام، ف تحريم الجدل 

 النبي صلى االله عليـه وسـلم   ثبت عن مما   و وجادل أهل العلم من بعدهم إلى يومنا هذا،       
   : ومن ذلكمجادلة المشركين في مكة، واليهود والنصارى في المدينة،

عقبة بن أبي معـيط     والنضر بن الحارث    أرسلت قريش   : ابن إسحاق قال  ما رواه    - ١
إنكم أهـل التـوراة، وقـد       : قالا لهم تسألهم عن محمد، ف   إلى أحبار يهود بالمدينة،     

سلوه عن ثلاث نأمركم    : جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا، فقالت لهما أحبار يهود        
بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقـول، فـروا فيـه           

   :رأيكم
   .سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب

   .وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه
فأقبل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط حتـى قـدما      . وسلوه عن الروح ما هي؟    

 فـسألوه   رسول االله صلى االله عليه وسـلم      فأخبرهما عن ذلك فجاؤوا     مكة على قريش،    
 غج عم ُّ : بقولـه تعـالى   عنها فأنزل االله جبريل بسورة الكهف فقرأها علـيهم و         

ــراء[ َّلج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم ــا   ]٨٥: الإس فلم
جاءهم رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم بما عرفوا من الحق، وعرفوا صدقه فيما حـدث     
وموقع نبوته فيما جاءهم من علم الغيب حين سألوه عنه، حال الحسد منهم له بينهم فقال                

قُرآنِ والْغَوا فِيهِ أي اجعلوه لغوا باطلا وهزؤا لَعلَّكُـم تَغْلِبـون            لا تَسمعوا لِهذَا الْ   : قائلهم
 .)٢(بذلك فإنكم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم بذلك

                                         
  .٤/٢٦٣ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١(
  .١/٣٠٠ سيرة ابن هشام )٢(
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 )٢٣٨٥(

بينما أنا أمشي مع النبي صلى االله عليـه  :  قال بن مسعود  وما رواه عن عبد االله     - ٢
 بعـضهم   وسلم في حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود، فقـال             

ما رابكم إليه، لا يـستقبلكم بـشيء تكرهونـه،          : سلوه عن الروح، فقالوا   : لبعض
فسكت النبي صلى االله عليه     : سلوه، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال       : فقالوا

فقمت مكـاني، فلمـا نـزل    : وسلم، فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، قال      
 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ُّ  : قال الوحي
  .)١( ]٨٥: الإسراء[َّلج

جاء العاقب والسيد، صاحبا نجران، إلى رسـول االله صـلى االله            : عن حذيفة قال  و - ٣
لا تفعل، فواالله لئن كان     : فقال أحدهما لصاحبه  : عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال     

 ـ     : نبيا فلاعنا لا نفلح نحن، ولا عقبنا من بعدنا، قالا          ث إنا نعطيك ما سـألتنا، وابع
لأبعثن معكم رجـلا أمينـا حـق      «فقال  . معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا       

قم يـا أبـا     «: ، فاستشرف له أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال          »أمين
هذا أمين هـذه    «: فلما قام، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        » عبيدة بن الجراح  

 .)٢(»الأمة
إنكم تقـرءون يـا     : لما قدمت نجران سألوني، فقالوا    : عن المغيرة بن شعبة، قال    و - ٤

أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول االله صلى االله              
إنهـم كـانوا يـسمون بأنبيـائهم والـصالحين          «: عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال     

  .)٣(»قبلهم
لة أهل البـدع فقـد       وبعد أن سردت لك أقوال السلف في حكم مجاد          المبارك ئأيها القار 

  :تبين لك أن علماء السلف ذهبوا إلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة

                                         
  ).٢٧٩٤(، ومسلم في صحيحه رقم )١٢٥( رواه البخاري في صحيحه رقم )١(
  ).٢٤٢٠(، ومسلم في صحيحه رقم )٤٣٨٠( رواه البخاري في صحيحه رقم )٢(
  ).٢١٣٥( رواه مسلم في صحيحه رقم )٣(
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  )٢٣٨٦(

ويظهر أن نهيهم هذا    ،   جمهور علماء السلف كانوا ينهون عن الجدل مطلقاً        :الأولالقول  
  : منهامبني على أمور

 . التحذير القرآني والنبوي من البدع والتحذير من قربانها-١
 وهذا من عظـيم     ، منهم اب إليهم شيء من البدع لو جادلوا أحد        خوفهم من أن يتسر    -٢

  . وحفظهم على الثبات على السنن،صيانتهم لدينهم
  فقد كان جمهور علماء السلف ينهـون       ، تنبيه الناس على خطر البدع بالقول والعمل       -٣

عتزال هؤلاء العلماء الربـانيين لأهـل       ا مع   ،ومجادلتهم  وعن مجالسة أهلها   ، البدع عن
 أو هجران مجالس فيها أحـد       ، بل زجرهم لهم وإبعادهم عن مجالسهم      ، ومجالستهم عبدال

  .المبتدعة
 . لعلهم رأوا أن في ترك مجادلة أهل الأهواء تحجيما للبدع ومحاصرة لها ولدعاتها-٤

الأهـواء  البـدع و  من هؤلاء العلماء الناهين عن الجدل من جادل أهـل  :الثـاني القول  
 والأوزاعـي  ،أحمـد الـشافعي، و والإمـام  ر بن عبد العزيز،     وعم ،ابن عباس علي، و ك
  .غيرهمو

والجمع بين أقوال السلف الصالح في جدال أهل البدع والأهواء ومنعهم من ذلـك، أنـه              
باختلاف حال أهل البدع فإن كان حالهم مستور ولا يعلم بهم إلا القليل فـلا يجـادلون،                 

  . لأن في جدالهم إظهار بدعتهم وضلالهم
فما جنى على المسلمين جنايـة أعظـم مـن منـاظرة            : لإمام اللالكائي رحمه االله   قال ا 

المبتدعة، ولم يكن قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون مـن                
الغيظ كمداً ودرداً ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً، حتى جاء المغرورون ففتحـوا              

ك الإسلام دليلا، حتى كثـرت بيـنهم المـشاجرات،          لهم إليها طريقاً، وصاروا إلى هلا     
وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصـة والعامـة              
حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج فـصاروا أقرانـاً وأخـدانا،     

         وفي الهجرة في االله     ،ا وأضداد وعلى المداهنة خلاناً وإخوانا، بعد أن كانوا في االله أعداء 
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 )٢٣٨٧(

 يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشـتان مـا بـين المنـزلتين               ،أعواناً
  .)١(وهيهات ما بين المقامين

وأما ما ثبت من فعل السلف الصالح في مجادلة أهل البدع، فإن جدالهم بما جـاء فـي                  
 ئخ ئح ئج يي  ُّ: القرآن والسنة بالتي هي أحسن، وبالحجة القاطعة، قال تعـالى         

، وقـال   ]١٢٥:النحل[ َّتج به بم بخ بحبج ئه  ئم
  هج ني نى نم نخ ُّ : في معرض امتنانه على بعض أنبيائـه      تعالى  

بيـه  محاجة إبراهيم ومناظرتـه لأ    ، وذكر   ]٨٣:الأنعام[ َّيخ يح يج هي هىهم
كما أخبر تعالى عـن محاجـة موسـى    ، قومه على سبيل التقرير له، والثناء عليه بها     ول

ومن السنة أخبر النبي صـلى االله عليـه   ،  رعته الحجة بالحجة  عليه السلام لفرعون ومقا   
 علـى  أقوال الـسلف وأفعـالهم  ، وعليه دلت وسلم عن تحاج آدم وموسى عليهما السلام     

  . والمجادلة في بعض الأحيان جواز المناظرة،
قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم فإن أقـروا بـه             : ابن رجب الحافظ  قال  

  .)٢(وإن جحدوا فقد كفرواخصموا، 
وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط تميز بين النوعين، وتجمع بين النصوص فـي مـدح                

واعلم أن الجدال قد يكون بحـق، وقـد يكـون           : الجدال وذمه، يقول النووي رحمه االله     
ــالى   ــال االله تع ــل ق  َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ : بباط

 وقـال   ، ]١٢٥:النحل[ َّتج به بم بخ ُّ :  وقال تعالى  ،]٤٦:العنكبوت[
 فإن كان الجدال للوقـوف      ،]٤:غافر[ َّ  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ : تعالى

على الحق وتقريره كان محموداً، وإن كان في مدافعة الحق، أو كان جدالاً بغيـر علـم                 
  .)٣(" كان مذموماً، وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه 

                                         
  . ١/١٩قاد أهل السنة والجماعة  شرح أصول اعت)١(
  ). ٢٦ص ( جامع العلوم والحكم )٢(
  ).٣٣٠ص ( الأذكار )٣(
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  )٢٣٨٨(

 بل منهم من نـدب      ،م ينه عن مجادلة أهل الأهواء      من علماء السلف من ل     :الثالثالقول  
  .غيره ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي االله عنه و،إلى ذلك

 وأقوال من يـرى إباحـة الجـدل لأهـل     ،ويمكن الجمع بين أقوال من ينهى عن الجدل 
 والنظر إلـى الثمـرة    ،الأهواء بفقه لكلام علماء السلف من خلال النظر إلى نوع الجدل          

   .منه
 والغـرض  ، نظر إلى أن مشروعية الجدل تعود إلى نوعه   من علمأهل ال من   :لاأو

  :منه
 تى تن تم تز تر بي ُّ : يقول الشوكاني رحمه االله في تفسير قوله تعـالى        

والمراد الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما في قوله          ]. ٤:غافر[ َّ  ثر تي
فأما الجـدال لاستيـضاح     ] ٥:غافر[ َّ ني نى نن نم نز ُّ : تعالى

الحق، ورفع اللبس، والبحث عن الراجح والمرجوح، وعن المحكم والمتشابه، ودفع مـا             
يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن، وردهم بالجدال إلى المحكم، فهو من أعظم ما              

 لم لخ ُّ : يتقرب به المتقربون، وبذلك أخذ االله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب، فقـال            
  .)١(]١٨٧:آل عمران[ َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

إذ يقول   الشيخ محمد بن صالح العثيمين       زيد هذا القول متانة وتأصيلا ما قرره      وي
  :وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين" :في شرح لمعة الاعتقاد

 إما  ، أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به            :أولا
  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ :  لقولـه تعـالى    ،حـال وجوباً أو اسـتحباباً بحـسب ال      

 .]١٢٥:النحل[ َّتج به بم بخ بحبج ئه
 فهـذا قبـيح     ، أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل          :اًثاني
       : وقولـه ] ٤:غـافر [َّ  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ :  لقوله تعالى،منهي عنه 

 .)٢(]٥:غافر[ َّ ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز ُّ 
                                         

  .٤/٤٨١لشوكاني  فتح القدير ل)١(
  .١١٢ ص  للعثيمينشرح لمعة الاعتقاد )٢(
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 )٢٣٨٩(

ومجادلة من جنح به الرأي إلـى قـول شـاذ، أو          :  رحمه االله   زيد ويقول الشيخ بكر أبو   
باب عظيم من أبواب النصح والإرشاد، فالرد والمجادلـة         : إحداث قول جديد في مسألة    

  .)١(عن الحق بالحق رتب ومنازل، وقد جعل االله لكل شيء قدرا

                                         
  .٤٨الرد على المخالف ص  )١(
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  )٢٣٩٠(

وة الإفادة من جهود علماء السلف في هذا المجـال فـي واقـع الـدع         : الفصل الثالث 
  المعاصر 

   :تمهيد
 وبعـد أن  ،بعد أن بينت مواقف العلماء الربانيين من دعوة أهل البدع بأسـلوب الجـدل       

ع، وة أهل الأهـواء والبـد     عفي د  بينت أن الراجح بل المتعين هو إعمال أسلوب الجدل        
 مجادلـة    مـن  فإنه يحسن بي هنا أن أشير إلى فوائد يمكن أن يحصلها الداعية مما ثبت             

 وذلك لينتفع الدعاة في مسيرتهم الدعويـة        ،لربانيين لمن انتهجوا الأهواء والبدع    ماء ا لالع
مخالف لـشيء   هداية كل    و ،دين لأصل من أصول ال    التي يريدون بها هداية كل مخالف     

 ،وقع في بدعة أو كفر هو محل دعوة       من   فإن كل    ،من هدي النبي عليه الصلاة والسلام     
 فالدعاة مطالبون شرعاً ببـذل الجهـد فـي    ،ةكما أن كل من وقع في معصية محل دعو  

 وإن من تلك السبل والأسـاليب       ، شرعها االله سبحانه   ل بكل سبي  ،لعصاةوالضالين  اهداية  
   . كما قدمت في ختام الفصل السابق،أسلوب الجدل بالتي هي أحسن

 ـ    : المبحث الأول   مجادلـة   صحابة والتـابعين فـي    نماذج من جهود علماء ال
   الخوارج
  :لخوارجل ابن عباس مناظرة في زمن الصحابة:لأولالمطلب ا
 في الـدين   سبحانه االله يفقهه بأن عباس لابن والسلام الصلاة عليه النبي دعى لقد

  )1(.الدين في فقهه اللهم: والسلام قال الصلاة عليه عنه صح كما
 الصلاة عليه النبي عن العلم أخذه بين عنهما االله رضي عباس ابن جمع كما
 الفاروق وعمر بكر أبي الصديق مثل الصحابة كبار عن العلم أخذه وبين والسلام،
 عليه االله رسول بسنة بصير فيه راسخاً العلم في متبحراً علَماً ذلك فجعله وغيرهما
 كعقيدة الأهواء، نشأة على مطلع علمه غزارة مع عباس ابن ، وكان والسلام الصلاة
 واشتداد الأهواء هذه وفشو عنه، االله ضير عثمان عهد أوائل في والخوارج القدرية
 وانتقال عنه، االله رضي عثمان خلافة أواخر في وذلك خاصة، الخوارج فكر تنامي
 الخوارج عقيدة عليهم تمليه ما ممارسة إلى بالقول العملية الدعوة من المعتقد هذا دعاة

                                         
  .من حديث عبد االله بن عباس) ١٤٣(رواه البخاري في صحيحه رقم  )(١
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 )٢٣٩١(

 االله رضي انعثم الراشدين الخلفاء وثالث المسلمين أمر ولي على بالسيف الخروج من
 بالسيوف له وضربهم داره اقتحام ثم عثمان محاصرة على الخوارج  تجرأ حتى عنه،

رضي  علي على الخوارج خروج عثمان رضي االله عنه، ثم استشهاد ثم ومن والرماح
 على كلمتهم واجتماع مفاصلته إلى أهواءهم بهم انتهت حتى والسنان باللسان االله عنه
 عودتهم في سبباً للخوارج مجادلته في أن عنهما االله رضي عباس ابن فرأى مقاتلته،

 فأذن  الرأي، هذا علي رضي االله عنه على عباس ابن فعرض وضلالهم، غيهم عن
 التي المجادلة هذه فكانت الخوارج لمعسكر بالذهاب عباس لابن  عنه االله رضي علي
 إلى والعودة لضلالةا مذهب عن الخوارج ربع رجوع في وسبباً السنة لأهل فتحاً كانت
  .السنة أهل منهج

لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي      : " ن ابن عباس رضي االله عنه قال      ع
يا أمير المؤمنين القوم خـارجون عليـك،        : جعل يأتيه الرجل يقول   : رضي االله عنه قال   

 يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فـلا      : دعهم حتى يخرجوا، فلما كان ذات يوم قلت       : قال
فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هـم مـسهمة وجـوههم مـن     : تفتني حتى آتي القوم قال    

: السهر، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرحضة فقـالوا               
ما تعيبون مني فلقـد رأيـت   : قلت: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال          

ثـم قـرأت   : لم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، قال   على رسول االله صلى االله عليه وس      
: الأعراف[َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ  هذه الآية 

جئتكم من عند أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم           : ما جاء بك؟ قلت   :  فقالوا ]٣٢
وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلـيهم نـزل                  

لا تخاصـموا   : علم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، فقال بعضهم        القرآن، وهم أ  
   ]٥٨: الزخرف[َّ فج غم غج عم ُّ : قريشا فإن االله تعالى يقول

ماذا نقمـتم   :  قلت .فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة    :  قال ،بلى فلنكلمنه : فقال بعضهم 
   .ما هن؟:  فقلت،ثلاثا: عليه؟ قالوا
 َّبم بخ بح بج ُّ :  وقال االله عز وجـل     ،حكم الرجال في أمر االله    : قالوا

   ]٥٧: الأنعام[



– 

  )٢٣٩٢(

فإنه قاتل فلم يسب ولم يغـنم، فلـئن كـانوا           : هذه واحدة وماذا أيضا؟ قال    : قلت
  .مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم

ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فـإن لـم يكـن أميـر             : وماذا أيضا؟ قالوا  : قلت
   . فهو أمير الكافرينالمؤمنين

أرأيتم إن أتيتكم من كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـا                : قلت
  وما لنا لا نرجع؟ : ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا

                                         :حكم الرجال في أمر االله فإن االله عز وجـل قـال فـي كتابـه             : أما قولكم : قلت
 ثم ته تم تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
 وقـال فـي المـرأة       ]٩٥: المائدة[َّ سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح

 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّ  :وزوجهـــا
 فصير االله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم االله أتعلمون حكم            ]٣٥: النساء[َّ ثم

 ـ     ـهالرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنـب ثمن ع  رب
   .نعم: أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى هذا أفضل، قال: درهم، وفي بضع امرأة؟ قالوا

قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ رضي االله عنها،           : وأما قولكم : قال
ليست بأمنا فقـد  : نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم : فإن قلتم 

   .بلى: ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالواكفرتم فأنتم ترددون بين 
محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضـون، إن نبـي   : وأما قولكم : قال

االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بـن عمـرو قـال                  
. هذا ما صالح عليه محمد رسـول االله      : اكتب يا علي  : " رسول االله صلى االله عليه وسلم     

ما نعلم أنك رسول االله، ولو نعلم أنك رسـول     : فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو     . . . " 
اللهم إنك تعلم أني رسولك، امـح       : " االله ما قاتلناك، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         

مـرو  هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله وأبو سفيان وسـهيل بـن ع      : يا علي واكتب  
  .)١("لفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين فرجع منهم أ: قال"

                                         
  .٢/٩٦٣بن عبد البر لالعلم وفضله جامع بيان ا )١(
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  .في زمن كبار التابعين:المطلب الثاني
  مناظرة عمر بن عبد العزيز لخوارج الموصل

 العدل فيه ساد زمن االله عنه رضي العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة زمن كان
 كعثمان راشد خليفة حكم يرضيهم لا الخوارج أن إلا الفتن نيران فيه وخبت والتراحم

 بن عمر مثل الراشدين الخلفاء أثر اقتفى حكم من  يرضيهم ولا عنهما االله رضي وعلي
 وبين العزيز عبد بن عمر بين حصلت مجادلة قصة من سأسوقه فيما إن.  العزيز عبد

 بأسلوب أخذ من التابعين كبار من أن الموصل مدينة في حكمه على خرجوا خوارج
 فريد وورع علم على كان عنه االله رضي العزيز عبد بن فعمر الأهواء لأهل المجادلة
 ولو جلساء وهم عنهم العلم ويأخذ نصحهم يقبل التابعين علماء وحوله صادقة وتقوى

   .نصحهم ولقبِل عليه لأنكروا البدع أهل وقمع السنة بنصر إخلال في يفعله ما كان
 في طمعاً لجدلا آثر هذا ومع وسلطة قوة ومنصب مقام في الخليفة إن ثم
 اطمئنان، أجواء في الجدل يكون لإقناعهم حتى وسيلة كل عنه االله رضي وبذل هدايتهم

 على العزيز بن عمر عامل ولندع .أيديهم في يكون رهن أعطاهم أن ذلك ومن
  .القصة يذكر لنا الموصل

 فكتبت إلى عمر بـن      ،خرجت علي الحرورية بالموصل   : عن يحيى الغساني قال   
 فـأجعلهم  ، وأن أدعو رجالا منهم، بمخرجهم، فكتب إلي يأمرني بالكف عنهمعبد العزيز 

 ، فإن يكونوا على الحق اتبعهم     ، فيجادلهم ،على مراكب من البريد حتى يقدموا على عمر       
 وأن أعطـيهم رهنـا      ،وإن يكن عمر على الحق اتبعوه، وأمرني أن أرتهن منهم رجالا          

م في سيرهم ومقامهم ثلاثة أشـهر، فلمـا         يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور، وأجله      
 فجادلهم حتى إذا لم يجـد لهـم حجـة           ، ثم أدخلهم عليه   ،قدموا على عمر أمر بنزولهم    

لسنا نجيبـك   :  وأجابوا عمر وقالت طائفة منهم     ، ونزعوا عن رأيهم   ،رجعت طائفة منهم  
 لـه إلا   إنه لا يسعكم فيما خـرجتم  :حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم، فقال عمر        

الصدق، أعلموني هل تبرأتم من فرعون ولعنتموه أو ذكرتموه في شيء مـن أمـوركم؟      
فكيف وسعكم تركه، ولم يصف االله عز وجل عبدا بأخبث مـن صـفته              : لا، قال : قالوا



– 

  )٢٣٩٤(

وذكـر  "  ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب  ،إياه، ولا يسعني ترك أهل بيتي     
  .)١(الحديث

 ابـن  ، مجادلـة   المجـادلتين  هاتين من دروس استخلاص للداعية ويمكن :قلت
   للخوارج االله رحمه العزيز عبد بن عمر ومجادلة للخوارج عباس

 منه يفيد أن يمكن والبدع الأهواء أهل مجادلة باب في دعوياً فقهاً فيهما فإن
  -: في تلخيصه ويمكن سبحانه االله إلى الدعاة

 من لابد وأنه الجدل بأسلوب الأهواء لأه دعوة في المتمثل الدعوي العمل أهمية - ١
 على عازمين كانوا الخوارج فإن المتطرف الفكر مكافحة في الجانب هذا إعمال
 عودة الجدل بأسلوب لهم عباس ابن بدعوة وحصل عنه االله رضي علي مقاتلة
 المتطرف للفكر يتصدى من كل ينبه وهذا معسكرهم ربع يمثلون كانوا منهم ألفين
 ضل من فهداية الدعوي، الجهد مع العسكري الأمني الجهد تظافر من لابد أنه

 المسلمين جماعة إلى وأمثاله الضال هذا إعادة يتحقق وبه عظيم مقصد وانحرف
     .عليه الخارجين لمقاتلة السلطان وجههم من دماء تُحقن كما دمه ويحقن

 فإنهم المجادلة ببأسلو والبدع الأهواء أهل بدعوة بالقيام الناس أولى هم العلماء - ٢
 الشريعة، مقاصد وفهم والسلام الصلاة عليه رسوله ومراد االله بمراد على علم

 الإعتقاد بمسائل أعلم وهم المبطلين، شبهات ورد محاسنها بيان على وأقدر
 االله عنه رضي عباس ابن كان ولقد والتابعين، الصحابة ومذهب الدين وأصول

 لشبهات الرادة للأمة النافعة العظيمة المهمة هبهذ للقيام عالم كل به يقتدي مثال
  .الخوارج

 من المسقى بالعلم المتزودين الربانيين العلماء نهج على السائرين الدعاة إن ثم
 الأمة في تنتشر ضلالة لكل العلماء بعد يتصدى من أحسن والسنة الكتاب هدي

   .السنة أهل طريق إلى الضالين رد في الجدل أسلوب من مفيدين الإسلامية
 االله يفتح ما والبدع، الأهواء أهل مجادلة في والداعية العالم به يتزود ما أحسن إن - ٣

 عن للآثار ومعرفة والسنة، الكتاب، من للأدلة واستحضار حفظ من عليه به
                                         

  .٢/٩٦٥بن عبد البر لاجامع بيان العلم وفضله  )١(
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 لا عليها الإعتماد وكثرة وحدها العقلية بالحجج المجادلة فإن والتابعين الصحابة
 بالنصوص الاستدلال الاستدلال في فالأصل حقيقة به ولا تتجلى حق، به ينتصر

 مردها التي العقلية الحجج من الإفادة مع الصحابة عن والمأثور الوحيين من
     .الشريعة لمقاصد وإدراك الدين لأصول فهم وأصلها

 على التركيز والداعية بالعالم بضابطه، ويحسن العقلية الحجج من الإفادة من ولابد - ٤
  .الصحيحة الأقيسة وإيراد الأمثال ضرب من الإفادة

 عزلة يعيشون وهم يوجهونهم، من لآراء والتعصب الجهل عليهم يغلب الخوارج - ٥
 واقع عن ومغيبين بل الوحي، نور فهم عن مغيبين تجعلهم والدعاة العلماء عن

 بما الربانيين العلماء جهد ثم سبحانه، االله إلا الظلمات هذه من يخرجهم الحال ولا
    .السنة أهل منهاج إلى العودة طريق حجج من به همل ينورون

 بهم يقبل مما الأهواء لأهل الداعية مجادلة في الجانب لين بذل في حرج لا أنه - ٦
  .عليها والانفتاح المجادلة قبول على

 أن غير دعوي عمل كل لإنجاح بالسلطان الاستعانة المفيد من أن المعلوم من - ٧
 ذلك في للدعاة ومعونته السلطان إذن يتطلب لها والإعداد الجدل مجالس إقامة
 .بأسلوب الجدل الخوارج دعوة من المنشود ليتحقق به الاستعانة لزاماً فكان

  للشيعة والقبوريين نموذجان لمناظرة السلف: المبحث الثاني 
  . للقبوريينشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرة : الأولالمطلب

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين       : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
أنهم أولياء االله، فلما ذكرتُ لهم أن هؤلاء كانوا منـافقين زنادقـة، جعلـوا يتعجبـون                  

: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل إلى قبورهم، فتشفى عند قبورهم، فقلت لهم            : ويقولون
أنـتم بالـشام    : يل، فقلت هذا من أعظم الأدلة على كفرهم، وطلبتُ طائفة من سياس الخ          

بها إلى القبـور   في الشام نذهب: ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم؟ فقالوا        
التي ببلاد الإسماعيلية، وأما في مصر فنذهب بها إلى دير هناك للنصارى، ونذهب بهـا    
إلى قبور هؤلاء الأشراف، وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم مـن أهـل            

: فقلـت لأولئـك   . لا: هل تذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين؟ فقالوا       : لبيت، فقلت ا
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لأن : اسمعوا إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين، وبينت لهم سبب ذلـك، قلـت              
هؤلاء يعذبون في قبورهم، والبهائم تسمع أصواتهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح،             

بب الرعب الذي يحصل لها تنحل بطونها ـ فتروث، فـإن   فإذا سمعت ذلك فزعت، فبس
 .)١(الفزع يقتضي الإسهال، فيتعجبون من ذلك

   للرافضة السلف علماء لمناظرة :المطلب الثاني 
  الرافضة علماء لأحد تيمية الإسلام ابن شيخ مناظرة

 والبحــث الجــدل وكــان الرافــضة، شــيوخ أحــد تيميــة ابــن  جــادل-١
ــي ــسألة ف ــام،ا عــصمة دعــوى م ــر وأن لإم ــؤمنين أمي ــي الم ــن عل ــي ب  أب

ــب ــصوم طال ــن مع ــصغائر م ــائر، ال ــه والكب ــيخ فحاج ــلام ش ــي الإس أن  ف
ــصمة ــم الع ــت ل ــاء إلا تثب ــيهم للأنبي ــسلام، عل ــاً وأن ال ــداالله علي ــن وعب  ب
ــسعود ــا االله رضــي م ــا عنهم ــسائل اختلف ــي م ــت، ف ــك وأن وقع ــسائل تل  الم

ــت ــى عرض ــي عل ــلم النب ــه وس ــلى االله علي ــصوب ص ــافي ف ــول ه ــن ق  اب
(مسعود

2
(.  
ــة ابــن  ســاق-٢  ــشيخ مناظرتــه تيمي ــي رافــضي ل  مــسائل إحــدى ف
 وأتكلــم بــي، يخلــو أن الفــضلاء شــيوخهم أكــابر طلــب ولقــد:"فقــال الإمامــة

: كقـولهم  البـاب  هـذا  فـي  يقولونـه  مـا  لـه  وقـررت  بـه  فخلوت ذلك، في معه
ــاد، أمــر االله إن ــاهم، العب ــم يفعــل أن فيجــب ونه ــذي اللطــف به ــونيكو ال  ن

  .المعتزلة من أخذوه وهذا.. القبيح وترك الواجب فعل إلى أقرب عنده
ــم ــالوا ث ــام: ق ــف؛ والإم ــاس لأن لط ــان إذا الن ــم ك ــام له ــأمرهم إم  ي
 وتــرك المــأمور، فعــل إلــى أقــرب كــانوا القبــيح، عــن وينهــاهم بالواجــب

 إذا لأنــه معــصوماً، يكــون أن ولابــد إمــام، لهــم يكــون أن فيجــب المحظــور،
 بعـد  لأحـد  العـصمة  تـدع  ولـم  المقـصود،  بـه  يحـصل  لـم  عـصوماً م يكن لم

                                         
  ).٣٠٩ص ( الرد على البكري )١(
  .١٢٢ ص الهادي عبد لابن الدرية العقود ٢)(
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ــي ــي، إلا ؟ النب ــين لعل ــون أن فتع ــو يك ــاه ه ــاع إي ــى للإجم ــاء عل ــا انتف  م
  .المعاني هذه في العبارة له وبسطت سواه،

 إلــى الحـسين،  علـى  والحــسن الحـسن،  علـى  نــص وعلـي : قـالوا  ثـم 
 تقريـر  هـذا  بـأن  فـاعترف  الحـسن  بـن  محمـد  المنتظـر  إلـى  النوبة انتهت أن

  .الكمال غاية على مذهبهم
 لــم مـن : يقولــون وهـم  والحــق، للعلـم  طالبــان وأنـت  فأنــا: لـه  قلـت 

 رآه؟ مــن رأيـت  أو رأيتـه؟  هـل  المنتظـر  فهـذا  كـافر،  فهـو  بـالمنتظر  يـؤمن 
 عنـه  نهـى  مـا  أو بـه  أمـر  مـا  أو هـو؟  قالـه  الـذي  كلامه من شيئاً تعرف أو

  .الأئمة عن يؤخذ كما مأخوذاً
  .لا: قال

 ثـم  بهـذا؟  لنـا  يحـصل  لطـف  وأي هـذا؟  إيماننـا  فـي  فائـدة  فـأي : لتق
 بــه، يأمرنــا مــا نعلـم  لا ونحــن شــخص، بطاعـة  االله يكلفنــا أن يجــوز كيـف 

 الوجـوه؟  مـن  بوجـه  ذلـك  معرفـة  إلـى  لنـا  طريـق  ولا عنـه،  ينهانـا  ما ولا
 تكليـف  فـي  يكـون  فهـل  يطـاق،  لا مـا  لتكليـف  إنكـاراً  النـاس  أشـد  من وهم
(هذا من غأبل يطاق لا ما

1
(.  

 علمـاء  عليـه  كـان  بمـا  يقيننـا  يـزداد  المنـاظرتين،   هـاتين  إيـراد  وبعد
 اتـصاف  مـع  البـدع،  أهـل  هدايـة  علـى  وحـرص  ورحمـة  حكمـة  من السلف
 الـدين  أئمـة  مـن  إمامـاً  تيميـة  ابـن  الإسـلام  شـيخ  كـان  ولقـد  الغزير، بالعلم
 ـ ابـن  الإسـلام  شـيخ  فـإن  منهـاجهم،  وينـتهج  بهـم،  يقتدى الذين  رضـي  ةتيمي

 ودعــوة البــدع، وقمــع وأهلهــا، الــسنة نــصرة بقــصد يجــادل كــان عنــه االله
ــا ــى دعاته ــزوم إل ــنهج ل ــل م ــسنة، أه ــة ال ــواء ومفارق ــي الأه ــى فينبغ  عل
ــاة التحلــي مــع القــويم، الــسلفي المنهــاج هــذا ســلوك الداعيــة ــم بالأن  والحل

   .بالعلم والتسلح والرفق

                                         
  .١٠٣-١/١٠١ النبوية السنة منهاج )١(
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ــث ال ــثالمبح ــاذج: ثال ــاظرة نم ــسلف لمن ــ ال ــةللمرجئ  ة والقدري
  والمعتزلة

   للقدرية السلف لمناظرة أنموذج :الأول المطلب
  للقدرية الأوزاعي مناظرة

ــة عاليــة الأوزاعــي الإمــام تــأتي منــاظرة  علمــاء بــين وهــو ذو منزل
ــة  ــسلف للقدري ــي ال ــس ف ــة مجل ــي الخليف ــضور وف ــان ح ــاء أعي  ووجه

مــولا الخلافــة، دلــيلا علــى أن مجادلــة أهــل البــدع كــان أســلوبا دعويــا مع
 المجلــس هــذا خبــر أن ريــب ولا بــه، يــسلكه عــدد مــن العلمــاء الربــانيين،

 أحـد  ينكـر  ولـم  الآفـاق  بلـغ  المجـادل  للقـدري  عقوبـة  مـن  عليـه  ترتب وما
 أن يثبــت ممــا القــدري، لــذلك مجادلتــه للأوزاعــي المعاصــرين العلمــاء مــن

 علـى  الحجـة  لإقامـة  ولـو  الأهـواء  أهـل  يجـادل  كـان  مـن  السلف علماء من
ــلا ــد نبط ــة معتق ــرهم القدري ــن وغي ــل م ــدع أه ــذير الب ــة وتح ــن الأم  م

  .المجادلة تلك في دار وما المجادلة قصة وإليك شرورهم،
بلـغ هـشام بـن عبـد الملـك أن      : عن الوليد بـن هـشام عـن أبيـه، قـال         

رجلا قـد ظهـر يقـول بالقـدر وقـد أغـوى خلقـا كثيـرا، فبعـث إليـه هـشام                       
 ـ        : فأحضره، فقال  : تقـول : ومـا هـو؟ قـال     : ك؟ قـال  مـا هـذا الـذي بلغنـي عن

بـذلك أقـول، فأحـضر مـن شـئت          :  قـال  ،إن االله لم يقـدر علـى خلـق الـشر          
يحاجني فيه، فـإن غلبتـه بالحجـة والبيـان علمـت أنـي علـى الحـق، وإن هـو                

ــال   ــي، ق ــرب عنق ــة فاض ــي بالحج ــي  : غلبن ــى الأوزاع ــشام إل ــث ه فبع
ــي  ــه الأوزاع ــال ل ــه فق ــد : فأحــضره لمناظرت ــن واح ــألتك ع ــئت س ة، إن ش

سـل عمـا بـدا لـك، قـال          : وإن شئت عن ثلاث، وإن شـئت عـن أربـع؟ فقـال            
 مــا ىأخبرنــي عــن االله عــز وجــل، هــل تعلــم أنــه قــضى علــ: الأوزاعــي
يـا أميـر المـؤمنين هـذه        : لـيس عنـدي فـي هـذا شـيء، فقلـت           : نهى؟ قـال  

: أخبرنـي هـل تعلـم أن االله حـال دون مـا أمـر؟ قـال       : واحـدة، ثـم قلـت لـه    
: يـا أميـر المـؤمنين هـذه اثنتـان، ثـم قلـت لـه               :  فقلـت  هذه أشد من الأولـى،    
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هـذه أشـد مـن الأولـى والثانيـة،          : هل تعلم أن االله أعان علـى مـا حـرم؟ قـال            
يا أمير المـؤمنين هـذه ثـلاث، قـد حـل بهـا ضـرب عنقـه، فـأمر بـه                      : فقلت

يـا أبـا عمـرو فـسر لنـا هـذه            : هشام فـضربت عنقـه، ثـم قـال للأوزاعـي          
هــل يعلــم أن االله قــضى : يــر المــؤمنين، ســألتهنعــم يــا أم: المــسائل، فقــال

:  ما نهى؟ نهـى آدم عـن أكـل الـشجرة ثـم قـضى عليـه فأكلهـا، وسـألته                    ىعل
هــل يعلــم أن االله حــال دون مــا أمــر؟ أمــر إبلــيس بالــسجود لآدم ثــم حــال  

هـل يعلـم أن االله أعـان علـى مـا حـرم؟ حـرم        : بينه وبـين الـسجود، وسـألته    
: لـه فـي وقـت الاضـطرار إليـه، قـال هـشام             الميتة والدم ثـم أعاننـا علـى أك        

مـشيئتك مـع االله أم دون       : كنـت أقـول   : والرابعة ما هـي يـا أبـا عمـرو؟ قـال           
ــال ــإن ق ــال : االله؟ ف ــريكا، أو ق ــع االله ش ــذ م ــد اتخ ــع االله فق ــد : م دون االله فق

: انفرد بالربوبيـة، فأيهمـا أجـابني فقـد حـل ضـرب عنقـه بهـا، قـال هـشام                    
  .)١(علماءحياة الخلق وقوام الدين بال

ــت ــي      قل ــذه وف ــاظرة ه ــة دروس المن ــة دعوي  دعــوة بموضــوع متعلق
   :أبرزها ومن الجدل بأسلوب الأهواء أهل

ــالم أن - ١ ــة الع ــي والداعي ــدأ ينبغ ــه أن يب ــدعاة جدل ــواء ل ــالحجج الأه  ب
ــات ــي الظــاهرة البين ــفة، الت ــسم الكاش ــزاع تح ــي الن ــارة أوجــز ف  عب
ــصر ــدة وأق ــرك ولا م ــة تت ــضلال لداعي ــاص ال ــن من ــق ع ــإن الح  ف

 لهـا  يجـد  ولـم  القـدري  فهمهـا  بحجـج  القـدري  دمـغ  الأوزاعـي  الإمام
  .ومحيص مناص له يجد ولم جواب

ــد - ٢ ــلوب تجدي ــدل أس ــع الج ــائل وتنوي ــه، وس ــا طرق ــو فه ــام ه  الإم
ــي ــدأ الأوزاع ــدل ب ــرح الج ــئلة بط ــت أس ــضمنة كان ــج مت  حج
ــحات، ــصر واض ــرا واخت ــز كثي ــع وأوج ــضية أن م ــت الق ــي كان  ف

 ـ مجلس  عـن  القـدري  يرجـع  لـم  إذا "الجـدل  ذلـك  علـى  وينبنـي  ةالخليف
  .القدري بقتل الخليفة أمر"غيه

                                         
  .٤/٧٩٤لالكائي لشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )١(
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  لمعتزلة السلف لمناظرة  أنموذج:الثاني المطلب
   .مناظرة الإمام أحمد للمعتزلة

(ونـشأة    المعتزلـة فكـراً    عـن  تحـدثت  أن سبق
١
 عقائـدهم  شـنيع  مـن  وإن ،)

 بنـي  خلفـاء  بعـض  هـا تبنا التـي  العقيـدة  تلـك  إنهـا  القـرآن  بخلق القول
 المتوكـل، فمنـع    بالخليفـة  الغمـة  االله كـشف  حتـى  بالمـأمون  بـدأً  العباس
  .القرآن بخلق القول وأبطل

 علـى  العلمـاء  إجبـار  فـي  العبـاس  خلفـاء بنـي    أشـد  وكان المعتصم مـن    
 وثباتـاً  صـبراً  العلمـاء  أحـسن  مـن  وكـان  الـشنيع،  المعتقـد  بهـذا  القول
 االله رضـي  بينـه  جـرت  وقـد  مـد أح الإمـام  هـو  الـسنة  أهـل  قول على

ــه ــين عن ــن وب ــي اب ــر دؤاد أب ــة وزي ــاظرات، الخليف ــل من ــرت ب  ج
ــاظرات ــدأها من ــة يب ــسه الخليف ــتم نف ــسييرها وي ــن ت ــي اب  دؤاد أب

  .المناظرات تلك إحدى هنا وسأورد
أتيــت إلــى بــاب المعتــصم  :الــسجزي رحمــه االلهســليمان بــن عبــد االله قــال 

ــ ــت وإذا النــاس قــد ازدحمــوا علــى بابــه كي ــدار، فرأي وم العيــد، فــدخلت ال
ــا    ــا أن ــي، فبينم ــإزاء الكرس ــت ب ــاً، فوقف ــياً مطروح ــسوطاً وكرس ــساطاً مب ب
ــه مــن   ــس علــى الكرســي، ونــزع نعل ــإذا المعتــصم قــد أقبــل، فجل ــائم ف ق

يحــضر أحمــد بــن حنبــل؛ : رجلــه، ووضــع رجــلاً علــى رجــل، ثــم قــال
 ــ : قـال لــه  فأحـضر، فلمـا وقــف بـين يديـه وســلم عليـه      م ولا يـا أحمـد تكل

واالله يـا أميـر المـؤمنين لقـد دخلـت عليـك ومـا فـي قلبـي                   :  فقال أحمد  ،تخف
: فقـال ؟ مـا تقـول فـي القـرآن    :  فقـال لـه المعتـصم    ،مثقال حبـة مـن الفـزع      

ــلام االله، قــديم غيــر مخلــوق، قــال االله عــز وجــل        ضح ضج صم ُّ : ك
ــة[ َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ : التوبـــــــــ

 يـا أميـر المـؤمنين،       نعـم : فقـال أحمـد   ؟  عنـدك حجـة غيـر هـذا       : فقال له ] ٦

                                         
 .٩ص  )١(
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، ولــم ]٢-١: يــس[َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ : قــول االله عــز وجــل  
ــوق: يقــل ــرآن المخل ــس والق ــال المعتــصم، ي ــسوه: فق ــرق ، فحــبس،احب  وتف

الناس، فلمـا أصـبحتُ قـصدتُ البـاب، فأدخـل النـاس فأدخلـت معهـم، فأقبـل                   
هـاتوا أحمـد بـن حنبـل؛ فجـيء بـه،       : المعتصم وجلـس علـى كرسـيه، فقـال     

كيــف كنــت يــا أحمــد فــي : بــين يديــه قــال لــه المعتــصمفلمــا أن وقــف 
ــال  ــة؟ فق ــسك البارح ــر   : محب ــا أمي ــت ي ــي رأي ــد الله، إلا أن ــر والحم بخي

قمـتُ فـي    : قـال  ومـا رأيـت؟   : قـال لـه   ،  المؤمنين في محبـسك أمـراً عجبـاً       
ــة    ــي ركع ــرأت ف ــين، فق ــليت ركعت ــصلاة، وص ــأت لل ــل فتوض ــصف اللي                                              ن

ــة   َّ تن تم تز تر ُّ ، و َّ مخ مح ُّ  ــي الثانيـــ  ُّ ، وفـــ

ــشهدت   َّ يخ يح يج هي  ُّ و  َّ مخ مح ــست وتــ ــم جلــ ، ثــ
ــرأت     ــرت وق ــت فكب ــم قم ــلمت، ث ــرأ َّ مخ مح ُّ                    وس  وأردت أن أق

ــن    َّ لي لى لم لخ ُّ  ــك م ــر ذل ــرأ غي ــدت أن أق ــم اجته ــدر، ث ــم أق  فل
ا القـرآن مـسجى     القرآن فلـم أقـدر، فمـددت عينـي فـي زاويـة الـسجن، فـإذ                

ويلــك يــا أحمــد، : فقــال لــه !ميتــاً، فغــسلته وكفنتــه وصــليت عليــه ودفنتــه
 إنــه مخلــوق، وكــل :فأنــت كــذا تقــول: والقــرآن يمــوت؟ فقــال لــه أحمــد

 فقـال ابـن أبـي       ،قهرنـا أحمـد، قهرنـا أحمـد       :  فقـال المعتـصم    ،مخلوق يموت 
ت إنــي قــد عاهــد: اقتلــه، حتــى نــستريح منــه فقــال: المريــسي دؤاد وبــشر

ــسيف ــه ب ــسيف،االله أن لا أقتل ــه ب ــر بقتل ــي دؤاد ، ولا آم ــن أب ــه اب ــال ل :  فق
ــال ــسياط؛ فق ــم: اضــربه بال ــال،نع ــم ق ــضروا :  ث ــن؛ فأح أحــضروا الجلادي

بعــشرة يــا أميــر : بكــم ســوط تقتلــه؟ فقــال: فقــال المعتــصم لواحــد مــنهم
 .خذه إليك: المؤمنين؛ فقال

بـه، وائتـزر بمئـزر      فـأخرج أحمـد بـن حنبـل مـن ثيا          : قال سليمان الـسجزي   
:  جديـداً، وأخـذ الـسوط فـي يـده، وقـال            من الصوف، وشـدّ فـي يديـه حـبلاً         

فقـال   اضـرب؛ فـضربه سـوطا     : أضربه يـا أميـر المـؤمنين؟ فقـال المعـصتم          
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:  فــضربه ثالثــاً،مــا شــاء االله كــان: وضــربه ثانيــاً، فقــال، الحمــد الله: أحمــد
دم إليــه ابــن أبــي دؤاد فتقــ، لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم: فقــال

يا أحمد، قـل فـي أذنـي إن القـرآن مخلـوق حتـى أخلـصك مـن يـد                     : وقال له 
يـا ابـن أبـي دؤاد، قـل فـي أذنـي إن القـرآن كـلام                  : الخليفة فقال لـه أحمـد     

  .)١(االله غير مخلوق، حتى أخلصك من عذاب االله عز وجل
 فوائــد البــدع لأهــل الــسني الجــدل روحهــا التــي القــصة هــذه وفــي قلــت

  -: البحث موضوع يخص فيما أبرزها ومن دعوية دروسو
 الــدعوة، أســاليب جميــع مــن يفيــد المــسدد والداعيــة الربــاني العــالم إن - ١

 فـي  تـأثيرا  أكثرهـا  مـن  فهـو  المخـالف،  دعـوة  فـي  الجدل أسلوب ومنها
    .المخالفين هداية حصول

الأهــواء  أهــل مجادلــة يــرى لا الــذي الداعيــة أو العــالم علــى الواجــب - ٢
 وطرائقــه؛ فإنــه وقواعــده وأســسه الأســلوب بهــذا علــم علــى ونيكــ أن

 وقـد  الأسـلوب  هـذا  مـن  الإفـادة  علـى  يجبـره  مـا  غالبـاً  الدعوة مضمار
ــة عليــه يفــرض  اضــطره رحمــه أحمــد الإمــام فهــذا المخــالفين، مجادل
ــاكم ــي الح ــة، العباس ــان للمجادل ــام فك ــد الإم ــا أحم ــة إمام ــي وحج  ف

  .المبطلين شبهات دحض
 بمـا  يقينـه  هـو  أحمـد  الإمـام  بهـا  االله نـصر  التـي  الأسـباب  أعظم من إن - ٣

 عــالم كـل  فعلــى الحـق،  مــن عليـه  ثابــت هـو  وبمــا وبـه  إليــه يـدعو 
 علــى قلبــه يجمــع أن فيــه، يــشرع أن أراد أو جــدل فــي شــرع وداعيــة

   .وعنه به يجادل وبما إليه يدعو بما التامة الثقة
 ومهمـا  ادلتـه، مج فـي  الداعيـة  بـه  يتحلـى  مـا  أنفـع  مـن  والثبات الصبر - ٤

 الـسنة  طريـق  علـى  ثابـت  محتـسب  صـابر  فهـو  لـه  خـصومه  أذى اشتد
  .أحمد للإمام االله نصرة أسباب من وهذا

                                         
  .١/١٦٣ت الحنابلة لابن أبي يعلى  طبقا)١(
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 )٢٤٠٣(

 الأمثــال ضــرب كثيــرة أحيــان فــي يحــسن بــل الأمثــال مــن حــرج لا - ٥
 الإمــام فهــذا عنهــا، الزيــغ تعمــد أو النــصوص فهــم فــي تعنــت لمــن

ــد ــي أحم ــه االله رض ــرب عن ــثلاً ض ــض م ــصم دح ــه للمعت ــ ب  جحج
   .به وأفحمه المعتصم

  للمرجئة السلف لمناظرة أنموذج :الثالث المطلب
فرقة المرجئـة مـن الفـرق الـضالة وقـد حـذر الـسلف مـن عقيـدة المرجئـة                     

  .)١(وغيرهم من أهل الأهواء كما أوضحت ذلك من قبل
 ويكــشفون بطلانهــا ،ولقــد كــان كبــار أئمــة الــسلف يــردون شــبه المرجئــة

 كمــا ،لة يطرحهــا بعــض دعــاة هــذه الفرقــةمــن خــلال الإجابــة علــى أســئ
   .يفعل العديد من أهل الأهواء

ــشافعي رضــي االله  ــام ال ــو الإم ــا ه ــة   وه ــى صــاحب بدع ــه يقطــع عل عن
ــشافعي إدارة      ــام ال ــه الإم ــى علي ــسؤال بن ــل ب ــدل باط ــداء ج ــاء ابت إرج
ــسنة   ــى منهــاج ال ــى عــاد إل ــل دعــوة هــذا المبتــدع حت ــا يكف المنــاظرة بم

    .النبوية
سـأل رجـلٌ مـن أهـل بلـخٍ الـشافعي عـن الإيمـان فقـال                  : قال: يمروى أبو نع  

ــل ــه «: للرج ــت في ــول أن ــا تق ــال. »فم ــول: ق ــولٌ: أق ــان ق ــال. إن الإيم : ق
ــت « ــن قل ــن أي ــال» ؟وم ــالى : ق ــول االله تع ــن ق  كي كى كم كل ُّ :م

فـــصارت الـــواو فـــصلًا بـــين الإيمـــان ] ٢٧٧: البقـــرة [َّلمين
ــرائعه   ــال ش ــولٌ، والأعم ــان ق ــل، فالإيم ــال . والعم ــشافعيفق ــدك «: ال وعن

فـإذًا كنـت تعبـد إلهـين إلهـا فـي المـشرق              : " قـال . نعـم : قـال » الواو فصلٌ 
ــول     ــالى يقـ ــرب لأن االله تعـ ــي المغـ ــا فـ  صم صخ صح ُّ :وإلهـ

ــرحمن [َّضجضح ــال ] " ١٧: الـ ــل وقـ ــضب الرجـ ــبحان االله، : فغـ سـ
ــا؟ فقــال الــشافعي قــال»بــل أنــت جعلــت نفــسك كــذلك«: أجعلتنــي وثني ، :
                                         

  .٧ص  )١(
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  )٢٤٠٤(

فــإني أســتغفر االله : فقــال الرجــل. »الــواو فــصلٌبزعمــك أن «: كيــف؟ قــال
ــواو    ــوم إن ال ــد الي ــول بع ــدا، ولا أق ــا واح ــد إلا رب ــل لا أعب ــت، ب ــا قل مم

: إن الإيمــان قــولٌ وعمــلٌ، يزيــد ويــنقص قــال الربيــع : فــصلٌ، بــل أقــول
فأنفق على بـاب الـشافعي مالًـا عظيمـا، وجمـع كتـب الـشافعي، وخـرج مـن                    

(مصر سنيا
١
(.   

                                         
  ٩/١١٠حلية الأولياء  )١(
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 )٢٤٠٥(

   :الخاتمة 
 نتائج لي تبين قد فإنه البحث، هذا مسائل المبارك القارء أيها معك أن تدارست       بعد
  :يلي  ما في تتلخص

 التـصدي  ضـرورة  يقتضي مما الإسلامية، الأمة عقيدة على البدع  خطر -١          
 مخـاطر  وبيـان  البدع تلك من التحذير بواجب القيام خلال من وفشوها انتشارها لخطر
    .فيها الوقوع

 مـن  دعـوة  هو وفشوها البدع انتشار لمكافحة والأساليب السبل خير  إن -٢          
   .تبعهم ومن دعاتها مجادلة أسلوب ذلك في الأساليب أنفع وإن إليها للدعوة تصدى

 النهي، في القول ويغلظون البدع عن النهي في السلف علماء يشدد - ٣          
  .فشوها ومنع البدع من للتنبير شديداً ماًذ ودعاتها البدع أهل ويذمون

 ونهـوا عـن    البدع أهل مجالسة مجانبة إلى السلف علماء جمهور ذهب -٤          
  .مجادلتهم

 أولئك جادل من الأهواء أهل مجادلة نهوا عن الذين السلف علماء من - ٥          
 العلماء أولئك تاضطر عامة، لفتنة دفع أو السلطان، بأمر إما ذلك وكان المبطلين
  .للمجادلة

 والبدع الأهواء أهل مجادلة في حرج لا أنه رأى من السلف علماء من - ٦          
   .العلم أهل من المحققين من عدد على طريقهم ،ومضى

 مجادلـة  فـي  حرج لا أنه لي ظهر الفريقين وأدلة الأقوال في النظر بعد -٧          
  شـبههم  ولكشف السنة طريق إلى دعوتهم بقصد والبدع الأهواء لأهل الربانيين العلماء

  .باطلهم ومحاصرة
 بين جدل فيها دار مجادلة مجالس من حصل مما الإفادة للداعية يمكن - ٨          

 سنية حجج من المجالس تلك في ورد ما البدع، فإن أهل دعاة وبين السنة أهل علماء
 في السني الداعية به يتزود اًزاد الضلال أهل لحجج وانكشاف ضعف من ظهر وما

  .والبدع الأهواء لأهل الدعوة مضمار خوضه



– 

  )٢٤٠٦(

 علماء منها أفاد التي الجدل ووسائل طرق من الإفادة بالداعية يحسن - ٩          
  .ناظروهم الذين الضلال دعاة بالحق جادلوا الذين السلف

 في ودلهم وهديهم نيينالربا العلماء سنن من يفيد أن للداعية ينبغي كما -١٠          
 قصد ما له يتحقق وكيف العالم، يبدأها وكيف فيها، الحوار وإدارة الجدل، مجالس إقامة
   .أدب وحسن ووسطية بحكمة للحق نصر من

   :     التوصيات 
 بعض أذكر فإني نتائج من إليه توصلت ما المبارك القارء أيها لك ذكرت أن      وبعد
  :بها  الأخذ افعالن من أرى التي التوصيات
 قال من قول يحسن ولا البدع أهل بدعوة العناية والدعاة للعلماء ينبغي - ١          

 ولا يشاء، من يهدي سبحانه، االله بيد الهداية البدع، فإن أهل دعوة من جدوى لا منهم
 فلابد دعوة محل المبتدعة إن ثم الله، فالأمر كله ضال، هداية من ييأس أن لأحد ينبغي

 البدع، سبيل سلك من دعوة على فيه يركز دعوياً جهداً والداعية العالم يخصص أن
  .ضالين قوما به ويهدي بجهده ينفع االله فلعل

 الجدل أصول تعلم والبدع، الأهواء أهل لمجادلة يتصدى من على ينبغي - ٢          
 ولمن للمعاند ياًهاد نافعاً جدلاً يجعله وبما الشرع ومقصود هدي مع يتوافق بما وطرائقه

    .الحق عليه التبس
 للدولة، التابعة والعلمية الدعوية والجهات بالسلطان، الاستعانة من لابد - ٣          

  .أهدافه وتحقق الجدل نجاح مقومات من مقوم كل إلى الوصول لتسهيل
 الكتاب هدي من الحجج واستقاء بالعلم، التزود والداعية العالم على - ٤          

  .وبصيرة علم على مبنية مجادلة لتكون والتابعين الصحابة عن والمأثور السنةو
 ودراسة وحججهم الأهواء أهل شبهات معرفة والدعاة للعلماء ينبغي كما - ٥          

 ليكون الشرعية، الأدلة بتلك الخاطئ واستدلالهم والسنة الكتاب من للأدلة ليهم كيفية
 واستدلال حجج من سيطرحه المجادلون ما كل على جوابلل تأهب على والداعية العالم

    .بها
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 )٢٤٠٧(

 أهل دعاة أئمة كبار لمجادلة الدعاة صغار يتصدى أن ينبغي لا أنه  كما- ٦          
  .السنة أهل ودعاة علماء من ضلالها يصد من البدع أهل من طبقة فلكل البدع

 وأن سبحانه، لوجهه خالصاً البحث هذا يكون أن سبحانه االله أسأل الختام          وفي
 موازين في ويجعله مني يتقبله أن سبحانه وأسأله قرأه لمن نافعاً البحث هذا يكون

  .عليه والقادر ذلك ولي سبحانه إنه حسناتي
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  )٢٤٠٨(

  :ثبت المصادر والمراجع
 معطѧي،  رضѧا : تحقیѧق ،  )هـ٣٨٧ت  (ابن بطة، عبيد االله بن محمد العكبري        : الإبانة الكبرى -١

 والتوزیѧѧѧع، للنѧѧѧشر الرایѧѧѧة دار ،التѧѧویجري  وحمѧѧѧد النѧѧѧصر، والولیѧѧѧد الوابѧѧل،  ویوسѧѧѧف لأثیѧѧѧوبي،ا وعثمѧѧان 
  ).مجلدات 9 (الریاض،

 أمـين  بن سمير: جمع ومقابلة ،  )هـ٢٥٦ت  ( محمد بن إسماعيل     ،البخاري: المفرد الأدب-٢
 زيـع، والتو للنـشر  المعارف مكتبة،  الألباني الدين ناصر محمد: الشيخ تعليقات، مع   الزهيري
  ).جزء واحد(، هـ١٤١٩  سنة،١، ط الرياض

 الفكـر  دار.عبد القادر الأرناؤوط : تحقيق. )هـ٦٧٦ت  (، يحيى بن شرف      النووي :الأذكار-٣
  ).جزء واحد(هـ، ١٤١٤بيروت، سنة  والتوزيع، والنشر للطباعة

سـليم بـن عيـد    : تحقيق).هـ٧٩٠ت (، إبراهيم بن موسى الغرناطي    الشاطبي :الاعتصام-٤
  ).جزء واحد(هـ، ١٤١٢دار ابن عفان، السعودية، سنة .لالياله
 ،الـصفا  دار،  دهمـان  أحمد محمد: قيحقت. القرطبي وضاح بن محمد: عنها والنهي البدع-٥

  ).جزء واحد(، هـ١٤١١ ، سنة١، ط القاهرة
ت  (التـويجري بـن عبـد االله       حمـد    : بما جاء فـي المـوالاة والمعـاداة        خوانتحفة الإ -٦

  .هـ١٣٨٣، سنة ١الرياض، ط والتجليد، للطباعة النور مؤسسة.)هـ١٤١٣
: تحقيق. )هـ٧٧٤ت  (إسماعيل بن عمر بن كثير      : )تفسير ابن كثير  (تفسير القرآن العظيم    -٧

  ). أجزاء٨(هـ، ١٤٢٠، سنة ٢دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط.سامي بن محمد سلامة
: تحقيـق  .يوسف بن عبـد االله    : ابن عبد البر  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،        -٨

 والـشؤون  الأوقـاف  عمـوم  وزارة. البكـري  الكبير عبد محمد ، العلوي أحمد بن مصطفى
  . جزء٢٤هـ،  ١٣٨٧ المغرب، سنة – الإسلامية

 محمد بن جرير بن يزيد الآملـي  ،)تفسير ابن جرير الطبري   (جامع البيان في تأويل القرآن      -٩
 هــ،  ١٤٢٠، سـنة  ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. مد محمد شاكر أح: تحقيق )هـ٣١٠ت  (
  ). جزء٢٤(

، )هـ٤٦٣ت (يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري          : جامع بيان العلم وفضله   -١٠
  ).مجلدان(هـ، ١٤١٤، سنة ١دار ابن الجوزي، السعودية، ط. سمير الزهيري: تحقيق

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح         : القرطبي: )تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن    -١١
، ٢دار الكتب المصرية، القاهرة، ط    ،  أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش   : تحقيق،  )هـ٦٧١ت  (

  ). جزء٢٠(هـ، ١٣٨٤سنة 
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 )٢٤٠٩(

  ).مجلدان(، الرياض الرشد، مكتبة، الغامدي ناصر بن سعيد: وأحكامها البدعة حقيقة-١٢
 ـ٥٣٥ت  (سنة الأصبهاني، إسماعيل بـن محمـد        قوام ال : الحجة في بيان المحجة   -١٣ ، )هـ

  ).جزءان(هـ، ١٤١٩دار الراية، الرياض، سنة ، محمد بن ربيع المدخلي: تحقيق
 ابـن  الحلبي، دار  حسن بن علي: تحقيق،  الطرطوشي، محمد بن الوليد   : الحوادث والبدع -١٤

  .هـ، جزء واحد ١٤١٩ ، سنة٣الجوزي، الرياض، ط 
صبري بـن سـلامة   : تحقيق، )هـ٢٤١ت (أحمد بن حنبل : والجهميةالرد على الزنادقة    -١٥

  ).جزء واحد(هـ، ١٤٢٤دار الثبات للنشر، سنة ، شاهين
  .هـ١٤١٤دار العاصمة، الرياض، سنة ،  بكر أبو زيد:الرد على المخالف -١٦
 ،المنار مكتبة بيروت، الرسالة، مؤسسة،  ابن قيم الجوزية  : زاد المعاد في هدي خير العباد     -١٧

  . أجزاء٥هـ، ١٤١٥  سنة،٢٧الكويت، ط 
محمد محيي الدين   : تعليق،  )هـ٢٧٥ت  (سليمان بن الأشعث السجستاني     : سنن أبي داود  -١٨

  ). أجزاء٤(المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ، عبد الحميد
دار الفكـر،   ،  محمد فؤاد عبـد البـاقي     : تعليق،  محمد بن يزيد القزويني   : سنن ابن ماجه  -١٩

  ).جزءان(بيروت، 
، أحمد محمـد شـاكر  : تعليق، محمد بن عيسى بن سورة): جامع الترمذي (سنن الترمذي   -٢٠

  ).  أجزاء٥(هـ، ١٣٩٥، سنة ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
عبد الفتاح أبـو    : تعليق،  )هـ٣٠٣ت  (أحمد بن شعيب بن علي      ): المجتبى(سنن النسائي   -٢١
  ). أجزاء٨(هـ، ١٤٠٦وريا، سنة مكتبة المطبوعات الإسلامية، س، غدة
حـسين  : تحقيـق ، )هـ٢٥٥ت (عبد االله بن عبد الرحمن   ): مسند الدارمي (سنن الدارمي   -٢٢

  ). أجزاء٤(هـ، ١٤١٢، سنة ١دار المغني للنشر، السعودية، ط، سليم أسد
 ـ٣٠٣ت (أحمد بن شعيب بن علي     :  سنن النسائي الكبرى   -٢٣ عبـد الغفـار   : تعليـق ، )هـ

  ). أجزاء٦(هـ، ١٤١١، سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط،يد كسروي حسنالبنداري، وس
            الـشيباني  الـضحاك  بـن  عمـرو  بن أحمد ،عاصم أبي بنا): ومعه ظلال الجنة   (السنة -٢٤

 ـ١٤٢٠ت  (محمد ناصر الدين الألباني     : تحقيق،  )هـ٢٨٧ ت(  – الإسـلامي  المكتـب ،  )هـ
  ).حدجزء وا(هـ، ١٤٠٠  سنة،١، ط بيروت

 ـ٣١١ ت (البغـدادي  يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد الخلال،: السنة-٢٥  ـحقت،  )هـ          : قي
  ). أجزاء٧(، هـ١٤١٠  سنة،١، ط الرياض – الراية دار، الزهراني عطية. د
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  )٢٤١٠(

دار ،  محمد بن سعيد القحطاني   : تحقيق،  )هـ٢٩٠ت  ( بن حنبل     عبد االله بن أحمد    :السنة -٢٦
  ).جزءان(هـ، ١٤٠٦سنة ابن القيم، الدمام، 

: تحقيـق ،  )هـ٧٤٨ت  ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز         ،الذهبي: سير أعلام النبلاء  -٢٧
 ـ١٤٠٥، سـنة   ٣ط. مؤسسة الرسالة، بيـروت   ،  شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين              . هـ

  ) جزء٢٥(
           لحـسن بـن منـصور    اللالكائي، هبة االله بن ا:  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      -٢٨

، سـنة   ٨دار طيبة، الـسعودية، ط    ،  أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي     : تحقيق،  )هـ٤١٨ت  (
  ). أجزاء٩(هـ، ١٤٢٣

خالد بن قاسـم  : تحقيق، )هـ٣٢٩ت (، الحسن بن علي بن خلف  البربهاري:شرح السنة  -٢٩
  ).واحدجزء (هـ، ١٤١٤مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة ، سنة ، الردادي

شـعيب الأرنـاؤوط،    : تحقيـق ،  )هـ٥١٦ت  (الحسين بن مسعود    : البغوي: شرح السنة -٣٠
  ) جزء١٥(هـ، ١٤٠٣، سنة ٢المكتب الإسلامي، دمشق، ط، ومحمد زهير الشاويش

مكتبة أضواء الـسلف،    ،  )هـ١٤٢١ت  (محمد بن صالح العثيمين     :  شرح لمعة الاعتقاد   -٣١
  )جزء واحد(هـ، ١٤١٥سنة 
عبد االله بن عمر    : تحقيق،  )هـ٣٦٠ت  (الآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله        : الشريعة-٣٢

  ). أجزاء٥(هـ، ١٤٢٠، سنة ٢دار الوطن، الرياض، ط، بن سليمان الدميجي
              ، أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحرانـي            ابن تيميـة   :الصارم المسلول على شاتم الرسول    -٣٣

جزء (طبعه الحرس الوطني السعودي،     ،  عبد الحميد محمد محي الدين    : تحقيق،  )هـ٧٢٨ت  (
  ).واحد
محمد زهيـر بـن ناصـر       : تعليق،  )هـ٢٥٦ت   (محمد بن إسماعيل  : صحيح البخاري -٣٤

  هــ،  ١٤٢٢، سـنة    ١الناصر، مع ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، بيروت، ط           
  ). أجزاء٩(

محمد فؤاد عبد البـاقي،     : تعليق،  )هـ٢٦١ت  (صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري       -٣٥
  ). أجزاء٥(دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيـق ،  )هـ٣٥٤ت   (محمد بن حبان البستي   : صحيح ابن حبان  -٣٦
  ). جزء١٨( هـ، ١٤٠٨، سنة ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 )٢٤١١(

 ـ٣١١ ت( النيـسابوري  خزيمة بن إسحاق بن محمد: خزيمة ابن صحيح-٣٧  ـحقت،  )ـه           : قي
  ). أجزاء٤(، بيروت ،الإسلامي المكتب، الأعظمي مصطفى محمد. د

 الكلـم  دار كثيـر،  ابن دار، )هـ١٢٥٠ت (، محمد بن علي اليمني      الشوكاني :فتح القدير -٣٨
  ). أجزاء٦(هـ، ١٤١٤بيروت، سنة  دمشق، - الطيب

وزارة الثقافـة، مـصر،     ،  ن بدوي عبد الرحم : تحقيق،  أبو حامد الغزالي  : فضائح الباطنية -٣٩
  ).جزء واحد(هـ، ١٣٨٣سنة 
دار صادر، بيروت،   ،  )هـ٧١١ت  (محمد بن مكرم الرويفعي     : ابن منظور : لسان العرب -٤٠

  ). جزء١٥(
            سـالم  بـن  أحمـد  بن محمد السفاريني، :الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع -٤١

  ).مجلدان(، هـ ١٤٠٢ ، سنة٢، ط دمشق ،الخافقين مؤسسة، )هـ١١٨٨ ت(
  . أحمد بن عبد الحليم:ابن تيمية، مجموع الفتاوى-٤٢

مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف، المدينـة،         ،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     : اعتنى به 
  ). جزء٣٥(هـ، ١٤١٦السعودية، سنة 

                  ل الـشيخ   عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن آ           :مجموعة الرسائل والمسائل النجديـة    -٤٣
  .هـ١٤١٢دار العاصمة، الرياض، سنة ، )هـ١٢٩٣ت (

دار الكتب العلمية،   ،  رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك         : المدونة -٤٤
  ) أجزاء٤(هـ، ١٤١٥بيروت، سنة 

 االله عوض نب طارق معاذ أبي: تحقيق، مسائل أبي داود للإمام أحمد، أبو داود السجستاني      -٤٥
  .هـ١٤٢٠، سنة ١مصر، ط تيمية، ابن محمد، مكتبة بن
يوسـف  . د: إشـراف ، محمد بن عبد االله النيسابوري: الحاكم، المستدرك على الصحيحين  -٤٦

  .) أجزاء٤( بيروت، –دار المعرفة ، المرعشلي
  ). أجزاء٦(مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر، ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل-٤٧
محمـد إبـراهيم   : تحقيـق ، نصر بن إبراهيم المقدسي: لحجة على ترك المحجةمختصر ا -٤٨

  ).جزءان(هـ، ١٤٢٥أضواء السلف، سنة  .محمد هارون
 ـ٣٨٨ ت (الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد الخطابي،: السنن معالم-٤٩  المطبعـة ،  )هـ

  ). أجزاء٤(، هـ ١٣٥١ ، سنة١، ط حلب – العلمية
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  )٢٤١٢(

، إبـراهيم الـشاويش   : تحقيـق ،  .بن هانئ إسحاق بن إبراهيم    اية   رو :مسائل الإمام أحمد  -٥٠
  ).جزءان(هـ، ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 

دار إحيـاء التـراث     ،  النووي يحيى بن شـرف    ،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     -٥١
  .) جزء١٨(هـ، ١٣٩٢، سنة ٢العربي، بيروت، ط

 بـن  محمد الإمام سالم، جامعة محمد: تحقيق، يممنهاج السنة، ابن تيمية أحمد بن عبد الحل      -٥٢
  . أجزاء٩هـ، ١٤٠٦ ، سنة١الإسلامية، ط  سعود

 أحاديثه وخرج رقمه،  )هـ١٧٩ ت (الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك:  موطأال-٥٣
 ، سـنة  لبنـان  – بيـروت  العربـي،  التـراث  إحياء دار،  الباقي عبد فؤاد محمد: عليه وعلق

   ).جزء واحد(، هـ١٤٠٦
مكتبـة  ، إبراهيم بن عامر الرحيلـي : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع   -٥٤

  )مجلدان(هـ، ١٤١٥، سنة ١الغرباء، المدينة، ط 
                محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز              ،الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال    -٥٥

، سـنة   ١ المعرفـة للطباعـة، بيـروت، ط       دار،  علي محمد البجاوي  : تحقيق،  )هـ٧٤٨ت  (
  ). أجزاء٤(هـ، ١٣٨٢

 ـ٤٣٠ت (أبو نعيم، أحمد بن عبداالله الأصفهاني   : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      -٥٦ ، ) هـ
  بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار
          ي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البـصري ثـم الدمـشق   :  البداية والنهاية  -٥٧

   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧: دار الفكر عام النشر، )هـ٧٧٤ ت(
 الندوة العالميـة    :،المؤلفالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة       -٥٨

 .مانع بن حماد الجهني. د: إشراف وتخطيط ومراجعة، للشباب الإسلامي
  )مجلدان ( هـ١٤٢٠الرابعة، : ةالطبع دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع

عبد القاهر بن طـاهر بـن محمـد           أبو منصور  ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية      -٥٩
الثانيـة،  : الطبعـة   بيروت–دار الآفاق الجديدة ، )هـ٤٢٩ ت(البغدادي التميمي الأسفراييني،    

 )جزء واحد (١٩٧٧
فهرسة مكتبة فهد الوطنيـة     ،   شيبة الحمد  الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة، عبدالقادر     -٦٠

  .هـ١٤٣٣الرياض، -الطبعة السادسة
  


